








هذا اككتتاب 


٠٠‏ دون عرض على الرقابة صدرت |الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب [ أقول للسلطان ] مستندا الى ما قاله السادات ٠‏ اتعهد 
بألا يقهر رأى أو يكبت فكر » ناقش غيه الكاتب رئيس الجمهورية بلا 
خوف وه بلا تردد ٠+‏ ناقشه فى آرائه +ه فى طريقة انتضاب 
ركبيس الحمهورية ++ فى حرية اأصدار الصدف + وه ف معاقدة 
مزورى التتاريخ .. فى الفاء وظيفة المدمى الاشستراكى ... فى 
وفائه للصديق ٠...‏ مطالبا فى نهاية كتابه تسريح نحو خمسين اانا 
أبدا مع سسياسة الانفتاح ٠‏ كان ومازال الكثير منهم على رآس العديد 

وبعد صدور الكتاب » وبعد آن استقبل اللساذات المؤلف ‏ ألغيت 
الرقابة على الكتب » والتى كانت تعد من بقايا عهود الكبت والوصابة 
التى فرضت على الشبعب ... فكان هذا الكتاب فاصلا بين كتبث 


صدرت بعد العرض على الرقيب » وكتب ستصدر بمشيئة ألله الى . 


القراء مباشرة دون التعرض للحذف او الاعتراض . 


واننا اذ نقدم هذه الطبعة الجديدة الى القارىء ‏ والكاتب هوا 


دالت الوقت صاحب مؤسسة سجل أالعرب للنشدر قانما تنهودف 
الى المشاركة فى الاحتفال بالغاء اأرقائة ٠‏ , 


الناشر 
4 اصركوه ١‏ 


© فرشا 
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57 
اكلتت اضرعت افرت 
للطباعة والنشس 
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أتعهد الأيقهررائ ولايتكبت وتكره 
تحت أى ظرنب وَبأى سحبت 
ورابواسارات 


من خطابه بجامعة الأسكتدرري 
3 23ظ لُوشئو أكاطا 


يسم الله النمر-_ذ الرحيم 
مقدمة الظبعة الثانية 

٠‏ إنشرت هذا الكتاب وأنا على يقين بأنه سيشر كث رمن النساو'لات 
كيف كتبته ؟ وكيف أجيز نشره على املأ ؟ وكيف أذنوا بتوزيعه 
ين الثناس ؟ ١‏ 

إن فى بعض فصوله نقد لأقوال أدلى ما الرئيس السادات :م 

وهذه خطرة لبرت يامونة القواقتت + وعدي آنا وكون: ا 
أسوأ الحواتم »فا اعتاد الرؤساء أن يتكلموا فيعقب مواطن على 
كلامهم » وإن كان للناس رأى ف كلامهم 3 فلا ينبغى أن يقال 
إلا هس] أو يعير عنه بالإشارات 1 ... 

هكذا عشنا بجيلا” لامخطء فينا رئيس » حى بدا الرؤساء 
معصو مين من الأخطاء لاح 

وحين جاء السادات 2 َم يرحب الكثرون عقدمه » بل ذعروا 
حين أكد أنه يلى السلطة على نفس الطريق 1 .6. 

وقلت ,للمذعورين : لقد جاء عمرين عبد العزيز من أرومة 
ينى أمية » بِيْد أنه كان ىق خلافته شيئاً بعيداً جداً عن هوئلاء 


كك 


الخلفاء » إذ رد المسلمين إلى عهد الراشدين » وليس من الغرورىئ 
أن يكون الخلفاء على نبج واحد » فقد عضى بعضهم على نفس, 
الطريق غير أنهم مختلفون فى الطريقة وأسلوب الآداء .. 

ومرت الأيام » وأصر السادات على أن حكم شعباً من الأحرار 
فأغلق السجون وهدم المءتقلات » وحرر أكثر من سستين ألف رءجل 
وامرأة كانوا يرون فى السلاسل وتنوء أعناقهم بالأطواق ... 

وأصر السادات”على أن يأخد الناس بالعدل » قألغى القوانئن 
الإستثنائية » وأعاد للقضاء هيبته ومكانته » وأبطل الراسات ورد 
للناس ما سرق منهم نحجة التحول الاجماعى وبغير ذلك من حجج 
لن يغفر الله ,تدبا » وسوف يكتب ن نسفها أكير الثواب ٠‏ 

وأصر السادات على أن تكون الكلمة حرة » فألغى الرقابة على 
الصحف ونحن فى حرب » وكان غيره يثيرالحروب لآتفه الأسباب 
ليعلن الجر على الرأى وامال » وليكرت لفاق افيف مقدرات. 
الناس .... 

وأصر[السادات على أن حار ب ويرد اعتبار العرب والممزين » 
وحقق نصراً فريدا .بعد سلسلة من الهزاتم كتبت الذلة علينا نحو 
خم سا وعشرين من السنين ,.:١‏ 

وليست الطبعة_الثانية من “هذا الكتاب' قد نشرت لتسجل للناسن 


تكب 


منجزات الرئيس السادات إتما هى صورة من الطبعة الأولى» وفها 
مزيد من نقد حار وحريف وحرّاق ! ... 


وإما أشرت هنا إلى بعض 'هن تاريخ[ الرجل الذئ' فتح صدره 
للنقد » ولنقد أقواله. هو » حى يفهم 00 الست فى 
نقدى لما قال خصما ير صد الأخطاء والهفوات ... | 

لقد كتب هذا الكتاب وصاحبه سير خى “على شاطىء البحر ؛ 
ب وطبعت ملازمه والطمأنيئة تملذً قلبه ووجدانه,'» 
ثقة منه أبأن السلطانالقوى لا مخاف الكامة القوية » وأمها.. بحين 

تنشر على الناس تكون شهادة لهذا السلطان الذى عرفناه ست سنوات 
فإذا 0 الذى أنجز وعده وبر بكل عهد قطعه على نفسه""" 

ويعد » قأخم هذه الفاتحة يكاحة لابد مها لمن أساء الظن عقالى 
المنشور ى جريدةالأخبار ىديسمسر الماغى وعنوانه ( وأذن السلطان 
بلقائى ) فاعتير كاحات التأبيد! الموجهة إلى الرئيس الساداتب.: 
وقسم ولاء ».1 5 

وأولئك لم "يقرءوا هذا الكتاب» وم يقرءوا الكتب الثلاثة الى 
سبقته فى نقد مال دو قاتم ونقد ا فات ع لأن كل عبارات التأبيد 
والثناء المنشورة فى المقال » تكاد أن تكون هىعبارات التأبيد والثناء ؟ 
الى توجد ى كتى السياسية الأربعة » عاتها قبل أن يلقانى وألقاه”. 


كب اكد 


أما بعد فإن هذا القلم لم يوظف قط » ولن يوظف أبداً إلالكلمة 
الحق يقوها من نور أو نار » وإن صاحبه لايعرف الولاء إلا لله 
مسبحانه وللوطن علت راياته» ولكن ذنته لا تحتمل أن ينكر على 
الرجل ما قدم لبلادة من خدمات كان آخرها ما صدرمن قرارات 
استجاب فا لكشر جما نقدته فى كتالى من إسراف » فألغى سيارات 
الوزراء » وحلت ثلث مخصصات القضر الجمهورى » ثم أصغى 
بالمودة لأهم من ذلك كله » أصغى إلى الرغبة العارمة من أصماب 
الرأى ى قضية حرية الفكر » فألغى الرقابة على الكتب . 

. وليس هذا بالشىء القليل ..... 
ديسمير 19105 00 دكتور إبراهم عبدة 


اه 
مقدمة الطبعة الأو لى 


هذه خلجات نفس كتبت للسلطان » فقد دعانا هذا الساطان إلى 
أن ندلى بالرأى فيا يعبى بلدنا » وهم أمرنا » إويشغل بال مواطنينا]»! 
'وحين يطلب الك للطان من مواطنيه أن يبصّروا بالحطأ» ويشيروا 
بالصواب » فإثما هى دغوة من رجل صالح يذيج نبج الراشدين 
من الحكام والسلاطين ... 
فإذا كانت الدعوة إلى النقد من أجل الصالح العام صادرة من 
.ولى الأمر » فان السكوت على مف ددة أو إغضاء الطرف عن سوأة " 
“يعد جرعة فى حق الوطن » واستهانة بمقام ال.لطان » لأن الرجل 
يسّر لنا ما كان صعباً أو مستحيلاء إذ عاشت مصر نحو عشرين 
عاماً لا يستطيع مواطن فا أن ينطق بكلمة الحق » لآن سلطان 
ذاك الزمان لم يكن يطيق أن يرى للحق راية » ولا يسيغ أن يهم 
بّتة » هو أو ألحد معاونيه الكبار » أو أى من يجيدون لعءق_التعال 
من خدمه وحاشيته أو ممن فى مرتبتهم من السوقة وشواذ امجتمع . 
لم يكن يطيق أن يسمع نقداً أو نصيحة » لأن النقد أو النصيحة 
.وثيقة على أن ف النظام خخللاً »أو أن الأمور لا تسير على هوى الناس » 
والنظام حينذاك كان يعتقد أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان ...| 
فإذا جاء سلطان اليوم وقال لنا بعد ست سنوات من حكمه » 


جه اودبت 


ها هى ذى صفحى ؛ وطالب إلينا أن ننظر فها » ونقول الرأى 
فى سطورها » ونكصنا نحن عن تلبية رغبته » أصبح شعب مصر 
من الشياطين الخرس 1 ... 

وإذا كانعمر بن الطاب قد طلب من المسلمين أن يقواموا 
سياسته محد السيف » فا أظننا اليوم فى حاجة إلى سيف يقدر حاجتنا 
إلى قلم ؛ لأن القلم من روح الله » أليس هو سبحانه الذى علم بالقلى؟ 

ولن ننسى أن سلطان الأمس قد طلب إلينا أن نرفع رؤوسنا 
وصدق الج دعوته فرفعوا رووسهم » ولا مجال فى هذه المقدمة 
لتفصيل ما جرى لتلك الرعوس الى لم يبق من أصعامما إلا الذيول 1 


لى يكن من طابع الأشياء أن يرفع المصريون رعوسهم وراية 
القانون منكسةء أما اليوم فقد .ثبت أن سيادة القانون .حقيقة » وأنها 
أصبحت واتعاً فى حياة الناس وأصلا فى ضمر امحتمع » والتّزْم مها 
السلطان حى فى أعز الناس عليهء وأخذت العدالة المسيئين من 
أقفبتهم حبى ول وكانوا رفاق السلطان فى السلاح واللهاد » أو معاون 
السلطان فى هذا الموقع أو ذاك . 

بقيت عند الناس شبة فها دعا إليه الم لمطان منحق الناس فى 


حرية القول والتعبير » ولا يزالون/بالرغممن حريةالقلم فى الصحف 
والمحلات »يعتقدون أن هذه الدرية لا تزال فى رافد منها تخضع 


1لا - 


| للرقابة » وأنه ما دام القلم فى جانب من رسالته مخضع للرقاية. 
والرقيب » فإن الحرية تحتاج إلى شواهد توكد للناس أنها هى, 
الأخرى قد أصبدت واقعاً فى حياة الناس وأصلا فى ضمر المتمع .. 
وإذاكانت السئوات الست الأو لى من حكم السادات قد حققت. 
سيادة القانون » فإننا ننتظر فىسنوات. حكمه الت الجديدة الى 
بدأت من أسابيع أن تتحةق الحرية ... كل الرية ... 2 
لذلك كتبت خلجات نفسى هذه مطمئناً إلى الطريق »مؤمنة” 
بأنه خخال من الخصى » مهدا لا وعثاء فيه . 
' وخلجات نفسى هنا » نقد صادق وصريح ويناء ... 
وحين تطبع هذه اللاجات ويقرؤها الناس » فسدوف تكون. 
0 عبلاقاً على أن خرية التعبير حقيةة لا مراء فها » وأن السلطان. 
قل عق وعدا عدن عه بالا تقهز راق ولاأيكيك فك معد 
0 وبأى سبب . 
ذوشر ٠ 1١/5‏ لمعه 


1 يه 


معلك ولواخ حلفم تا 


صدقى يا سيدى الرئيس حين أزعم أننى أكتبلك من قلب 
مفتوح لم يعرف الحقد قط". 

وآمل أن'تثق بأنى متجاوب معلث فى كثير جداً من خطاك”» 
وأنى أبارك هذه الخطى من قلب شفاف لشن فيه بقعة سوداء 4 
ولا يضطرب إلا ءبالحب » ولا يستجيب إلا لخر » ولا ينبض 
إلا بكل جميل وجليل . 

وأنا حدن أكتب لك هذا أرجى ألا تسلكنى فيمن أمهمهم 
بالسعى وراء الشبرة » فنحن أكبر من أن ثلتمس الشهرة فى كتب 
السياسة وأنا ىق أسواق العلم مراجع عامت جياد” وسوف تعلم على 
الزمن أجيالات أخرى » ونحن حيننكتب نجد” كل اللند » فتلك 
“يننا وهى أيضاً طابع حياتنا منذ رأينا النور حى كتابة هذه السطور + 

0 حين أنجاوب 8 خطاك » وام 0 ن الخارج 5 
علاج 0 الى نحانفنها سياسة المريج 0 والى تركت 
فى كل مكان حقداً على مصر لم تعرف لضراوته نظيراً عير 
تارمها الطويل »سواء اتصل ذلك بإخواننا العرب أو بدول الغرب 


كت يه 


أو حبى بدول الشرق ,الى درنا ردحاً من الزمن فى فلكها المملق, 

إنما أ كن ناث" هده الخاجات » وهى صدى ل-حاسيس الملاين 
الذين نحهم واللين ياذياث أن يكن واحد مهم و مهم من كاد 
أن يقضى من شدة الأنين ... 

أرءجو أن تصغى عودة 1 تنفضه ات نسى © فه و كشف حساب 
لا تعرفه » فكشوف الحسايات الى تقدم لك لا تمحمل' الصدق كله”» 
ألم تقل لنا إن ست سنوات قضيتها فى قمة المسئولية ووزرائك عخفون 
عنلك حقيقة الوضع الاقنصادئ المأردى حتى سر إليلك بذلك الوضع 
كبر وزرائك(١)‏ وكان لك الصادقالأمين بن مثات الوزراءالذين 
[تواوا شئون الحكم فى عهدك فساروا على ادرب من سبقهم » وروئه 
غنيمة وليس مسثولية تنوء مها الجبال ؟ .! ٠‏ 

أرءجو أن تفسح لى' صدرك » وتفتح لى قلبلك » لأقص عليك 
بعض ما أخفته الأجهزة عنك » أو خشى .من حولك أن حكرء لك, 
ختّى لا يفسدوا عليك سعادتك . ألم تطالب منا فى أكثر من خطبة 
أن نكشف .لك عن هؤلاء الذين يتاجرون فى قوت الشعب ويفسدون. 
بذلك حياته. » ويقطعون بجرائمهم حبال المودة الى تربط بينلكه 
وبن الناس ؟. 


)00 جاء: ذلك ق خطاب الرئيس ١:3‏ مارس ك5ط15. 


تت 55 


أل تكد لنا هذا المعبى ى توطابلك ليلة الاختفال بال ذكرى 
"ارابعة والعشرين لثورة يوليو فطات «١‏ أن تكون الأضواء مضاءة 
والستائر مرفوعة والحديث عن جميع أنواع الانحرافات ونقدها 
«مباح © ثم طلبت إلى -جميع الآجهزة الرسمية والشعبية أن تتعقب 
, المنحرفن وغير المنتجين ومازى الفرص » ؟ ... 

أرجو ألا تغضب حن أختلف معاث فى بعض بجوائب .السياسة 
الداخاة » -أو أعلق برأى لا يتفق مع رأيك' . الماك 
كل أحاديثاك وخطبك ألا زاف ؟ . ْ 

ألست القائل د لاشىء يشل إرادة الإنسان.بل: تميله إلى “د 
:بلا زوح مثل اللدوف » واللدوف يولد العجز ء» والحقد هو المرة 
الطبيعية للإحساس بالعجز )(1) .. 

فأنت إذن تريد منا كلمة الحق ... 

وكلنة الى هذه + المندق فنا تس ٠ع.وقرط‏ براءتها أن 
بكون الدافع إلها سلامة النية وليس التقد الدى يرق علياك وعلينا 
المضاجع » وهى - أى كلمة الحق ‏ اسملها لك هنا » وصدقى: 
للمرة الثانية » أننى أكتببا من قلب مفتوح ل يعرف الحقد قط. ...” 





(1) من خطاب الرئسن فى ذكرى الثورة. فى عامها الرابع و المشكين . 


اها - 


النشؤيب النشاصع الأببضن 


كانت خطبتلك يا'سيدى الرئيس فق ١4‏ مارس 141075 .شيا 
فريداً بين خطباتك وأحاديثاث الكثار » فقد اتسمت وحدها بشىء 
من العنف ل يؤثر عنك قط ٠.‏ 0 

وف تللك الحطبة قررت أن الحقد كان الدافع لتقدنظام عبد" الناصم 
وشملى قرارك كنا شملعشرات غيرى » وجاء ذلك القرار وأنت 
#تحدث عن كتاب صدر يشكلثك ق: ذمة عبد ائناصر ؛ وصاحب 
هما تقول صديق عزيز عليك عاش معاث فى المعتقل وأنقا 
. رقبتك من المشنةة وكان مثالياًى كل ثبىء ... 

ونحن لا نعتذر عا ملناه فى نظام غبد 5 » بل نفخر بأننا 
فجرنا الثورة على ما خفى من أمر هذا النظام » وغامرنا فى كتابنا 
0 بكشف كل ما نعرفه من عوراته » وعتينا بكتابين آخريند 

كثر تفصيلا” وأوضح بياناحى لاترى مص ر نظام مثله مرة أخرى. 

ون حن نقدنا نظام عبد الخاصر م نتغرض حى الآن إلا 
للقليل من مآسى ذلك النظام الذدى ينكشف كل يوم المزيد من الجراتم 
الى ارتكبت٠ق‏ ظله » .وبءضش هذه الجرائم محل تحقيق ومحاكلة : 
وبعضها قال التضاء كلمته فها » وهى الكلمة الى قلناها. فى “كتينا 
ومقالاتنا » وسبقئا القضاء فى تسجيلها وكشفها , 


5 سه 


وقد سمهنا قى تللك الخطبة تأكيداً للصداقة قة الى تربط بيننث وبين 
عيد الناصر » وهو أمر لا يزعبجنا » بل لعله يسعدنا أن نجد فى هذا 
الزمن واحداً يعئز بصديق وهو موضع النقد عند قطاع عريفص, 
من الرأى العام . 

ومهما تختلف معث فى وزن الرئيس الراحل ومكانه فى التاريح ” 
فإنه لا يضير نا أن تراه رجلا من رءجالات مصر والأمة العربية ؛ 

ولكن الثبىء الذى يزعءجنا هو إصرارك على أن تحمل نفسلك 
ماثولية الحكم فى عهده» فلسنا سل جاً أو بنا عسّه' أو أصبنا بالجذون _ 
حبى نصدق أن لك نصيياً ف التعذيب أو ابر أو الهزاتم أو 

غير ذلك من سوءات العهد ٠‏ 5 

قد ارفك كال عق دكزرولة لجرل نوفا 
من سياط النقد ». حبى طالب أستاذ جامعى بمحا كقتلك » وهو إنما 
بريد أن يوّكد محكم قضالى أنك كنت بعيدا عن الم؟ولية الكنائية » 
وبعيداً عن كل ما شاهدته البلاد من ظل وطغيان . 

يا سيدى إننا لم نتعرض لشخص صاحيلت وإنما ناقشنا بعس 
ار ف لضن 
فى ظله .. 


12 لزاه باعي ببق اردنت 


5 0 

حدثتنا عن الركة الى ورئها عنه » فقلت للمستمعين إلي 
خطاباك : د تررك لى عيد الناصر كل م تعلمون ما هى هذه التركة ؟ 
مونقفب خارجى مزق مع حي لبد ... ممزق مع الآمة العربية 0 
ممزق مع أمريكا » ممزق مع غرب أورويا » ممزق مع دول كثيرة 
جداً فى هذا العالم » ويكفى أمتنا العربية اللى هى عيلتنا ممزق » 
آدى الموقف السياسى 5 ترك .لى موقف عسكرى ع إصراثيل 
على ضفة القناة .. ده ا موقتف السيامى الى سابه لى مش بس كده .. 
هزعة ... مرارة . -. أل : ٠...‏ إقتصادياً م تصل فى حياتنا إلى موقف 
قناني ا رمدالا لامعو ده 
0 ... الحقد الى استشر ء بات ميد الكل .. أنا عن 
تفسى ما أعر ف أشتغل بالحقد » . 

كا سنت إر بس رس اد تلح الور لايك 

إن كتبنا الى صدرت قبل خطبتلك تللك بمنة أو سنتين عن 
روصي الصادر فى 5١“"مارس‏ 
سنة ١91/5‏ . 

الجديد ٠‏ أن الحيثيات سبقت الحكم . 

يقول حكنك الذى نقلنا بعض فقراته إن نظام عبد الناصر قام 
على الحقد « بين الكل 6 وإن هذا الحقد « استشرى فى اليلد » 

( م ؟ - أقول للساطان ) 


#(ة سه 


وإنلك حياك الله ونينّاك » لا تعمل فى ظل الحقد » ولكن صديقك 
الذى : حفز فعلا” فى تاريخ هذا البلد ؤفى تاريخ أمته العربية صفحات 
رائعة » كما تقول سيادتكم قد قام نظافه على الحقد » وأنه لم يستطم 
أن محكم إلاى أعطاف هذا الحقد !1 ... 

ويقول -حكدلك على عبد الناصر إنلك ورثت عنه “عداء العالم 
عشرقه ومغربه » وترك لك هزعة منكرة وجيش إسرائيل على 
ضفة القناة » ثم تزك لك وضعاً اقتصاديا مهارا لم تعرفه مصر ى 
يوم من الأيام 53 

وتقول كتبنا السياسية أو المذ كرة التفه عرية لمكمكم على نظام 
عيد الناصر فى باب «١‏ الحقد 6 إنه شىء طبيعى لأنه حصيلة الظلم الذى 
وقع على عشرات الألوف من المواطنين المسالمين النين نوا أو 
اعتقلوا أو شردوا أو عذبوا أو صودزت أمواهم بغر حق » أو 
فصلوا من وظائفهم فتحولوا إلى مولن أو منحرفين » أو فسق 
فى بناتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم » أو تعرضوا هم أنفسهم للاعتداء 
على رجوليتهم )١(‏ ثم أطلق النظام كلابه ى كل موقع من مواقع 
)١(‏ أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث لأهل كمشيش من تعذيب عل يد :رجال 
المياحث المنائية العسكرية إذ قال النائب العام فى قراو االاتهام 2 أجلسوهم القرخصاء 
وانجالوا علهم ضر با بالسياط وألبسوهم ثياب النساء وربطوا على أفواههم بم 
الخيل وعرضوهم لصدمات كهربائية وهتكوا عرض بعش الرجال ... ه وهناك 
حكايات أخرى سجلها التائب العام عفت الصحف عن نشرها لما فيها من جرائم 
خلقية نعف نحن أيضاً عن نشرها فى هذا الكتاب ! ... 


- ١9 
الإعلام على حخْبة من الأحرارامجاهدين فلصقت مهم الرذائل والقبائج‎ 
وادءت علهم كذباً وافتراء مسثؤلية مايقال عن فساد ما قبل الثورة ع‎ 
كينت نصور. مثل هذا ا محتمع الذى عشناه قرابة غشرين عاماً ؟‎ 
لقد صورته لنا حين قلت « أنا بأئمن عبداً أن: امجتمع اللى تدر‎ 
+ )١(« فيه إنسانية أى فرد من ملايينه مجتمع ظالم غير جديز بالبقاء‎ . 
يماض كل هذا الى أغنا له إل عنورة زابية مروط ديع‎ 
! ظالم غخر جدير بالبتقاء‎ 
فاعذر الناس يا سيدى حين يذ كرون كل هذه المامى واللعنة ى‎ 
فققد‎ ٠ أفواههم 3 اير لاراد رالا‎ 
... قيل إن من يئر حم على ظالم يرتكب'معصية‎ 
أما عن العداء الذنى ذكزت أن نظام عبد الناضر نشره فى أرءجاء‎ 
العام » فقدشمل أول ما شمل إخواننا العرب » كل العرب » إذ‎ 
نالوا من النظام عداء بلا مبرر مفهوم » واتخذ هذا العداء أسلوباً‎ 
سوقياً تولته إذاعة صوت العرب أو إذاعة. شم العرب فتعرضت‎ 
بقحة لماوكهم ورؤساهم » وحمل الأثيرحصيلة ضخحْمة من الألفاظ‎ 
النابية لا تتردد إلا ى « حدوش بردق » وهو حىاشهر منذ عهد‎ 
. ! المماليك بالبذاءة وطول اللسان‎ 


00 راجع خطبة الرئيس فق مار س ك/او1 ثم تكراره لمذه العبارة مشية 
ترشيحه لرئاسة الحمهورية فق مجلس الشعب فى 50 أغسطس 191/5 . 


م 

لأسباب"تافهة ذخر بان العذاء مخصومات مع أمريكا وهى 
شيدة'الموقض فى قضية الأخنلال. الإسرائيل » وعتضومات أخرى 
مع اتجلترا وفرنسا وأمانيا الغربية .» .وحبى روسيا التى اشتعيدت 
بلادنا بفضل ذلك النظام البغيض لم تنج من وقاحته . 

' وتحولت بذاءات اللبان أحياناً إلى تجحريدات عسكرية . 
تجريدة إلى الكونغو » وأخرى إلى المن .. أو #ريدات سرية تهدف 
إلى انقلاب هنا أو اتقلاب هناك » فإن فشلت هذه التجريدات 
السرية فها تبيأت له كانت لا تعود يحفى حنين 3 فتترك يصمانبها 
تدميراً لمنشأة أو نسفاً لمصنع أو اغتيالا” لإندان ء تماما "كما يفعلى 
تلميذه القذانى فى هذه الأيام ! . 

. وهكذا يا سيدى الرئيس 5 ا تفضلت وصورته لنا 
فى. خطابلك ذاك » قام على الحقد والعداء » ى الداخل والخارج 
على اله واء : 

أما الوضع الاقتصادى المهار الذى ورئته عن عبد الناصر .» 
فقد حدد أبعاد هذه الكارثة الاقتصادية وزير ماليتك فى بيانه ى 
مجلس . الشعب وهو يقدم ممزانية سنة .191756 أو موازنة 1910/5 
كنا يسمبا الشروعيون ! فقد أعلن أننا خسرنا 15141 مايون جنيه 
متف هز عتنا فى يونيو 1951 إلى نصرنا فى أكتوير )١(191/7*‏ . 


(0) الأمرام فى ١٠/10/17وا.‏ 


كت 1 اك 


.ويبدو أن وزير المالية كان رفيةاً بالناس » فلم يرجع هم إلى 
ما قبل سنة ١951/‏ © فإن السنوات العشر الى سبقت المزعة لما هى 
أيضاً اقتصادها المبار » وهو اقتصاد لا يعرف تفاصيله أحد » 
لأن ميزانيات الدولة والقطاع العام كانت مر لا ياج .70700 


كانت أموال الشعب فى السنوات العشر تلك تبذر فى :اروب 
وبعثات التدمير هنا وهناك » وإنشاء السجون والمعتقلات » والتجسس 
على الموا اطدن ة فى حياتهم الخاصة والعامة »'بالإضافة إلى ما تفضات 
به وسعلته ف له الأأمانة 
والشعور بالمسئولية » إذ أن أموال مصر بذرتها و سياسة. تجنيد العملاء 
والوكلاء وشراء الأقلام وإصدار الصحف المأجورة '» واستكتاب 
المرتزقة الذين يأكلون على جميع الموائد ويتنقلون من القيض إلى 
النقيض » . 

|وأذكر إلى جانب هذا التبديد لأءوال الشعب » أن: هناك 
جداول أخرى من التإلمير عاواته على الوصول ممصر إلى هذا 
الوضع الاقتضادى المأردى » وهى وإن بدت ضئْيلة إلا أناك تزاها 
حين تاتجمع برا من السفه لا رافداً قصيراً من الإصراف . ٠‏ . 

تقد جاء فى القضايا التى عرضت على القضاء ومن أقوال الشبود 
والمهمين » أنه عندما سقطت دولة الإنكشار بة عقب كارثةر/951١‏ 


هه 


يد يد م الذهب . 1 
ووجدواق خزائن شمس و تلالا” أخرى من «جميع عملائت. 
ووجدوا فى بيت المشير وحده ثمانين سيارة(1) لكل سيارة 
سائقان » خحصصت له ولآسرته وتصرف علبها الدولة_ كل شهبر 
آلاف . الجدبات 2 وكنا. حين قامت الثورة نهم الملك باستغلال 
أموال الشعب لأن. اك وار ودرا ق 0 جراج ) الخاصة المدكية 
ستين سيارة ؟ 1 .. 0 
١‏ ومئات .الألوك من العملاات الصعلة ومن الذهمب النضير الى 
ضبطت .عند المشر ف صلبيه ألا تدعو لأن نتساءل كم بددا كل سنة 
من أموال الشعب منذ منحا ذلك السلطان قبل الهزعة بنحى ثلاثة عشر 
عاما؟ ! . 
00 عرو بن أنامل ساى شرف ومن فه 
مرتيته من اللدم والحاشية ول تقيد فى دفتر أو يكون ها حساب ؟ 
وكم. من. الملاين كانت تصرف من خدزاءئ و اك عه 
وزير لد اخعلية على التلصص والتجسسوشراء ادم وإفساد» الأغلاق 


)سن ا محمد لتطارى :أحد ضباط الحيش الوالين لمشي . 


د 


وكيف نجمع الملايين الى بددتفى صورة هدايا أمر مها الراحل 
عبد الناصر لكل وفد زار مصر » وكان عدد كل وفد لا يقل عن 
خمسين شخصاً » وباغ عدد الوفود فى عهده السعيد بضع مثات ؟ . 
وكيف نجمع الملايين الى بددت فى صورة هذايا وإكراميات 
حملها الرئيس الراحل فى زياراته العديدة لدول العالمى » أو حملها 
المبعوثيه الذين كان يرسلهم لهذا البلد أو ذاك ؟ .. 

وكم منمثاتالألوف تكرم الرئيس الراحل فوهها و نقاطة» فى 
9 اج أبناء أصدقائهأو أبناء خدمه وحاشيته أو أبناء بعض زملائه 
أعضاء مجلس الثورة ؟!... 

وكم من الملايين تكرم مها أيضاً المشر عبد الحكم عامر على 
من لاذ به من ضباط اليش فى أفراحهم » وى أمراضهم الى 
عولجوا مها فى أوروبا وأمريكا وهى أمراض مستعصية على أطباء 
مصر كالزكام وما فى مرتيته من أمراض ؟! 0 

وكم من الملاين بددت فى ليالى الحظ والجلسات الطرية ؟ 

وتزعم مجلة روز اليوسف فى عددها الصادر فى" نوفمير 1916 
اُتذكر كيض كان المشير مجمع حوارييه من المدنيين والعسكريين فى 
ليال صاخية تزخر با يندت ىله الجبين » ويبدؤ أنالجوكان «"يعبق » 
ا يدير الرعوس فَضلا” عا كانت تفعاة فى النفوس الكوكوس » 
ص أن بعض الحوارين فقدوا أعضاءهم فضربوا أحد الضيوف 


5 07 


خين ان لمغازلة أحد الضباط لزوجته . + بيد أن المشير غفر الله 
له تكرم وتفضل وزيّت حاتم وقال. له « إنت ى 
دلت النهار لما يغازها ضابط »؟ 

وكم من املايين صسرقت وهربت؟ 2 

ىم من الملايين أهدر ها القطاج العام ف المظاهر و المباهج و 

من المال صرف عل رش مصعد وحجرة رئيس الجهاز 

المركز ىّ اللدرافية بالرو اتح الز زكية فى الأعوام العشرة ة الأخر ة؟ 

وكم من المال لعل سار اله القطاع العام منذ إنشائه إلى أن 
أصبحت وكأنها سيارات خاصة إذ نشرت الأهرام فى ١١‏ نوفمير 
سنة ه/191 صورة لإحدىهذه السيارات وقد زيذ بالصور العارية؟ 

لقد أسقطت .يا سيدى الرئيس فى خطابك ذكر كل هذا » 
ونسى وزير ماليتاك أو تنابى أن يسجل كل هذا السفه والإسراف 
أو قلكل' هذه الجراثم وهو محكى عن الوضع الاقتصادى المأردى 
الذى ورثنا إياه عبد الناصر فما ورئنا منكوارث ونكبات ٠‏ 

ليست هذه الصورة البغيضة هى صورة ثورتنا الى نؤمن مما 
والى أقبلنا علها فى حماس منقطع النظير » دليله ما كتبناه ى شهر 
سبتمير 19467 تحية عاطرة لها وعتاباً مريراً لمن يشككون قنواياها. 

ومع هذا البلاء الذى ذكرته وذكرناه » وفصاته وفص لناه» فإناك 


تت هب 

عدت فى خطبة مارس ,تعاتب فى عن ف كل م نكتب عن الجراثم الى , 
إرتكبت ق عهد الرئيس الراحل فقّلت ١‏ إن الذين يركزون كل 
“الأضواء على السجن والتعذيب والمصادرة [ما”يركز ون على جزء 
ضئيل جداً من الصورة العامة للثورة » يركزون على البقعة القامة 
على الثوب الناصع الأبيض وليس بهذا التشويش المقصود يكتب 
التاريخ » . 

أما أنها بقعة قاتمة فقطٍ فى الثوب” الناصع .الأبييض فذلك ما 
ختلاف فيه معات .. 

إن الثوب الأبيض كاد أن مختفى بياضه من كثرة البقع القائمة. .م 
واسنا فى حاجة إلى دليل وعلى لسانلك حياك الله عددت لنا الكوارث 
والمصائب » وبينت لنا أن الأمرلم يكن ,كنا وتعذيباً ومصادر ة فقط ! 
وتكل نحن فنقول :.. 0 

إذا كانت السجون واللءتقلات والمصادرة بقعة 

فكذلك كانت مذحة القضاء بقعة 08 ش 

وكذا ككان احتلال الروس +وانيتا ومطاراتنا بقعة . 

وكذلك كانت هزعة 1905 يقعة ... 

وكات فشلنا ق اليمن بقعة ... 

وكان فشلنا فى الكونغو بقعة... 


0-7 كك 


وكان إغراق الإدارة' يأهل الثقة بقعة .+. 
وكانت صرقات القصور والدور وما فما من مال ومجوهراتة 


بقعة 0ل 
ش ثم جاءت أم البقع فى ه يونيو 19519 ففرطحت على الثوبه 

الناصع الأبيض ... 

ترى بالله أى ثوب فى الدنيا بمكن أن يبقى ناصع البياض وكل 
هذه البقع تملأ قلبه وجوانبه وتشغل وجهه وظهره ؟ .. 

إننا ىُْ الحق موورون بوفائلك لصاحيلك 6 وقد بدا هذا الوفاع. 
أقوى ما بدا فى القضية الخاصة بذمة عبد الناصر . 
لاأذكر أننىتعرضت للمة الرئيس الراحل أو ناقشسها فق واقعة 
من الوقائع لأن الوثائق ليست نحت يدى » إلا أن كتا ب صديقكه 
الأستاذ جلال الحمامصى الذى أثارغضبك » أراتى - حتى اليوم - 
مشغول الفكر مما جاء فيه » لأنه امهم الرئيس الراجل نحكاية الملاين 
الخمسة عشر» ولم نجد رداً شافياً ينفى الاتهام النفى القاطع الصريح . 

الجمامصى. ينهم »والأجهزة الرسمية ترد فى اليومالتالى بوثائق 
محتاج إلى « صواميل » تربط بين المعالى ... 

وسيادتكم تقواون فى تسفيه ما نشرته أخبار اليوم ق هذه 
القضية نقلا” عن كتاب الحمامصى ( يح قد يكون هناك بعض 
الإإجراءات الى لم تراع من قبل مسئولين فى طريقة التوريد ؛ . 


د لفقم هده 


م يسبق ذلك قولكم. لس الشعبالسايقة أنا بأضع لدى مكتب 
مجلسكم الموقر التحقيق الذى أجراه المدعى الاشثر أكى » 

والناس يتساءلون .. 

ما هى الإإجراءات الى لم تراع فى توريد البلغ ؟ 

ثم يتساءلون ... 

ماذا فعل مجلس الشعب اسابق فى التحقيق'الذى أودع مكتب 
اماس الموقر ؟ 

3 قرا 0 التحقبق الذى عدا المدعى 
ع لى مجلس الشعب حى يخ امحل قرارا فى 33 الشأن* بأمر 
بنشره فى الصبحف وبثه قى الإذاعة والتليفزيون... 

ودعنا ثما احتوى عليه كتاب الحمامصى من امبامات أخرى 
لا تقل خطورة عن قصة الملايين إياهاوسكتت الدولة عن الرد عليها 
فإن لناس يرون أن ار ت على أسائر م إلى + جانب الصمت 
ترك لم ارج معلقة وموضع الشبات 4 0 الإتهام بقائاً ؛ 
20 يبقى قائماً حى يعزف هولاء :الناسن الإ-جراءات -الباظلة ف 


لالخ | 
'تؤريد المإلغ ٠»‏ وواجم انلق فها تضمنه تقرير المدعى الاشتراكى 
انحبوس فق أضابير ة مكتب :خلس الشعب :المؤقر وحم عليهئ:صمت 
مريب .)١(...!‏ 








)١(‏ ذكر لى مصدر كبر أن ذمة عبد الناصر بريئة فى قضية الملابين 
المذكورة » وأن ذلك سوف يتضم. حين ينشر تقرير المدعى الاثترا كى ٠‏ ونحن 
فى اننظار هذا النشر جتى يتضح وجه الحق ف المسألة . 


انتخاسبف الرمكفيس 


ونحدثت سيدى را يي ال 
فرفضت دعوة الداعمن إلى اخنتياره بالانتخاب ٠‏ وهى قضية أثرناها. ' 
على صفحات ١‏ الأخبار » وأيدتنا فها الننخبة من أهل الرأى والفكر' . 
ا ا ش م 

وى تقدك الرقيق شعرت أناك تعلم أن الدعوة لانتعخاب الرئيس 
دون الاستفتاء عليه » دعوة صادرة من فكر يريد أن تبلغ الديعقر اطية 
فى عهدك ذرونما » وأن يكتب لك فى التاريخ شرف هذه الخطوة » 

وأن يتميز تظاملك بذه الهاية السعيدة . 

ونا و موقاس التموورية إل ساد عن اررق ناسنا 
سيحول بعن الر ئيس المنتعخب وبين أداء واجباته فى العصر الحديث 
كا تقو 5" « العصر الكثير التيارات السريع الحركة » المحتاج إلى 
التقظة وسرعة الفصل ورد الفعل أى سرعة اتَخْاذ القرار » . 

م تفضلت فقات « .وما يصلح فى الولايات المتحدة وى أى 
مكان آخر لا يصلح لنا هنا ... نحن نشأنا على احر ام روابط الأسرة. 
ونشأنا على احترام كبير الأسرة . فإذا خرجنا عن هذا فإننا رج 
عن قيمنا وقد نصل ف الجاية إلى ما لا تحمد عقياه ... ) 


ك5 
ولست أدرى لم لا يصلح لنا ما مجحرى فى الولايات المتحدة فى 
هذا الشأن ؟ 
إننا تأتم بكثير مما يحرى 50 المتحدة وق لم 
البلاد الدمقراطية . 
إن أعضاء مجلس' الشعب عندنا يأتون إلى مواقعهم بالانتخاب .: 
إن نقيب المحامين وتقيب المهندسن ونقيب الأطباء وغبرهم ضَ 
ثقباء المهن الحرة يأتون إلى مرا كزهم بالانتخاب .. 
وحتى النقابات الصغيرةوالجمعياث الخاضة والعامة بأد و ساو" ها 
عن طريق الانتسخاب .. 
إن العمال فى ا 8 ن فى مجحالس الإدارة بالانتخاب .. 
إن اتحادات الطلبة ف الجامعات يأنى ممثلوها بالانتخاب .. 
إن أمناء العمال و الفلاحدن يأتون بالانتخاب . 
والأفلة اك من أناضد أ مص د 
فاذا اخختر ناك بالانتتخاب أيضا فلن حول هذا الإجراء اء دؤن 
.. قياملك عسئولياتك فى هذا « العصر_ كثر التيارات السريع الحركة 
انمحتاج إلى اليقظة وسرعة الفصل أى سرعة اتخاذ القرار » .. 
وكيف يكون انتعخاب رئيس اللجمهورية ضد روابط الآسرة 
وحاءجبا لاحثرام كبيرها ؟ ش 


امات 


إنلك اليوم كبير الأسرة لأننا اخترناك بطريقة أو أخرى » 
وما كان بمكن أن تكون كبر الأسرة إلا -بذا الاختيار » ونحن 
حين دعونا إلى إنتخايك كنا نريد إبعاد أى شهة أو شلك فى أنلك 
كبير نا عمحض اختيارنا » نوكثرك على غير ك لأنلك عندتا تمثل معانى 
الحرية وثرى فيلك صمام الأمان . 1 1 

وأعتذر إليلك يا سيدى الرئيس حن أخالفاك فيا ته تعنيه بعبارة 
« كبر الأسرة » إنلث عندى » "وعند ملايين الناخين ى مصر أصلح 
رب أسرة شهدته البلاد منذ عهد بعيد ه.. 

إناك رب أسرة مثالى على الصعيد اللخاص كما تتتحدث الأخبار 
وقول الرواة قن 

إنك لرب أسرة مثالى على مستوى الجمهورية كنا أعرف وكا 
يعرف الناس . الأب الخانى على كل مظاوم أو مصدوم أو مكلوم .. 
الأب العادل الذى رد الحقوق لأصعاما » و انتصفئ الضعفاء من 

١‏ لأقوياء » وحطم القيود والسلاسل 3 الأب النطلسى الذى آمبى 
الجروح حتى خخات من القيح » وواسى القاوب حى نفضت ما فها 
من حسرة وحقد وكراهية .. 

لذلك كانت دهشبى شديدة لعسكلث بطريقة الاستفتاء » وهى 
وإن ل تبر إزعاءجا لنا لأناك كنت أنت المرشح للرئاسة إلا أنها ترات 
فى نفوسنا قلقاً على من سيفرض علينا يعدك من أرباب ! ... 


لام د 


من يدرى ؟ فقد بجىء رب أسرة مجنون أو معتوه أو مغرور 

أقد كان هتارْ رب أسرة فى ألانيا » ال إلى العزق 
والضياع ... 

لقد كان موسوليى رب أسرة فى إيطاليا 0 اتيت إيطايا إلى 
وم السك الور 


لقد مر محصر رب أسرة وساس أمورها نو انان + 
الأمور حبى بلغت روحها الحلقوم ! 

ل 

رعا مجىء من بعدك رب أسرة قاس لا يعرف اارحمة » أو 
ظام لا يعدل بين أبناتها » أو طاغية يفسد على هذه الآسرة طعم 
الحياة . 

إن الإجراء الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية عندنا فيه 
قهر وقسر » لآن مجلس الشعب مختار واحداً فقط ويقول لنحو 
أربعين مليوناً هاو رب جديد » عليكم أن تقولوا الرأى فيه 
ولاخيص عن اختياره وأم صاغروك ! .. 

تماماً كا مختار رئيس الجمهورية فى الكتلة الشرقية » أو ثن 
ل 


#ساا 


5 إن الاستفتاء نظام رجعىى عثل حكم الفرد ولا يتفق أبدأً مع 
امتغير ات الى سجاءت ها ثورة التصحيح م ' 

إن الاستفتاء كان أمراً منطقيا مع الحكم السابق الذى كان 
حكن د كتاتورياً لا رأى فيه لأحد إلا لرئيسه الذى حكم كأنه 
الواحد الأحد ! .... 

ولست أرى رأيكم فى تفسير معنى الدمقراطية حين تقولون 
عن اختيار رئيس الجمهورية عندنا ه ليس فى هذا أى تجاوز عن 
الدمقراطية ». ففى بلاد كثيرة يكتفئ: بانتخاب مجلس الشعب » 
لرئيس الجمهورية ... ش 


وهذا القول على ظاهره صميح » بيد أن مجلس الشعب فى الدول 
الدمقراطية الى ينص دستورها على أن مرجع اختيار رئيس 
الجمهورية إلى هذا املس » يسمح دستورها يأن يتقدم إلى البر شيبح 
: لمنصب الرئيس أكثر من واحد .. ويحرئ' الانتتخاب داخخل املس 
,بين -جميع المرشحين الذين :يدهم أحزاب' عنتلفة أو كتل برلمانية 
أشبه مارتكون بالأحزاب » واكن مجلس الشعب فى مصر لا يجرى 
انتتخابات .وإن أجراها فهو إجراء يثدر السخرية والتدكيت » وإنما 
هو يعين واحداً يفرضه علينا فرضاً » ولو كان لهذا ال ملس سحق فى 
إجراء انتعخاب جدى الرئيس من بن عدة مرشحين لكان ق ذلك 

(م * - أقول السلطان ) 


حت كات 
خيطوة ضخمة فى _طريق الدعةراطية ولأصبح نقاشنا غر ذى 


موضوع .. 


وف ظى 0000 


انتدناباً أو استفتاء» فا غافاة لروح الدستور » لآن البلاد كانت مقيلة ٠‏ 


١‏ على اختيار مجلس جديد فى ضوء نظام جديد : وكان يحب أن يكتون 
للأعضاء الجدد الممثلين للشعب حق اتختيار الرئيس. » لا أن يرك 


' هذا الحدث الدستورى الكبير نجنس أدار ظهره نت 


' الشعب على الوجه الصحيح .. 


وى معرض الفلا بيتا على طريقة اختيار رئيس النمهودية . 


ا ري 
جامعن طريي الاسعامة» 


ا ووضعه هناك تلت من 300 وضع رئيس 
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٠ت‏ شعو ست ل : 


ولا أقى : و لهند فى ذلك متأثرة بنظام الحكم الإنجليزى حيث غلك 


' ونهرو كبر الآسرة الهندية لم يأت بالاستفتاء بل سجاء نتيجة 


“هت 


انتخايات حرة نال فا حزيه أغلبية ساحقة قة ٠6 ٠‏ * وهو على أىجال 
كان رئيس الوزراء وم يكن قط ريسا الجمهورية ٠‏ 

ثم ماذا؟. ٠‏ 

تنضلت فأوحيت لنا بأن ا الاستفتاء تاق - ه مع قم 
تمعنا » وأنه لتحقيق هذا الغرض بحب أن نعود « لتقاليد القرية » 
وأنه يغبر هذه التقاليد لن يستقم لنا حال » ولن محسن لنا مال 02+ 

وكلنا يا سيدى الرئيس أو معظمنا نشأ فى القربة ونزح إلى 
المدينة » ونةل معه كثيراً من أخلاق القرية وقيمها وتقاليدها .+ 

وليس معنى إعجابنا بالقرية أن المدينة كلها شر » وإلا كان 
نصف #تمعتا الذى تمثله القرية فاضلا والنصف الآخر الذنى ينزل . 
المدينة شريراً ؟ ش 

فى القرية كثرآ من أخلاق المدينة وق لمدينة كثير من 

0 3 وليست تقاليد 0 

ف المدينة يقتلون » ورعا يكون القتل لأمر كبر أو دافع ثقيل » 
وف القرية أيضاً يقتلون » وأحياناً من أجل « كوز » من الذرة ! +؟ 

وق القاهرة كبرى المدن المصرية ألف مثذئة لألف مسج 
وجامع يضيق رحاما علاين المؤمنين الذين حون الله ويءرفون عن 


الام ا 


فهم ووعى تعالم الإسلام » ويعملون فى ضوء هله التعالم الرفيعة ٠‏ 
فلا يقتلون أو يسرةون أو يغتابون أو يرتكبون الآثام ‏ 

وف القرية » بالرغم من تدين أهلها » لا تعدم مجرماً حرق 
الأجران ‏ أو قاتلا يأخذ بالثأر » أو فاجرا يعتدى على حرمة .:: 

من أين جاء « الحط » الذى عاث فى الأرض فسادا ؟ 

جاء من ١‏ القرية الى كانت تعمل الحبائث » . 

أبن تم تعذيب السيد المسيح ؟ 

تم فى القرية الظالمة ... 

أين اضطهد محمد عليه الصلاة والسلام ؟ 

كان ذلك فى أم القرى .... | 

ليس كل ما فى القرية جميلا سواء كان فى مصر أو فى غير مصر 
من بلاد لها فى التاريخ تةاليد وعادات . 

إنلك يا سيدئ: الرئيس حكم شعياً نصفه الواعى فى المدينة » 
وهذا النصف » بالرغم من الأمراض الحضارية التى دخلت مدنه 
عثل القوة الأساسية فى مقدرات هذا الشعب » ولن تكون القرية 
وحدها سند الحاكم أو الأسوة التى يتأثرها المحكومون . 

لقد كنت أحل" بساعة أذهب خلاها إلى صندوق الانتخابات 
فأغض البصر عن أسماء جميع المرشحين للر ياسة » وأختار إسملك » 


الى 2 
وبذلك أحس أنى اخّرتك محض إرادق » ولكتى اليوم قد 
وافقت على تجديد رئاستلك لا إعااً بطره ِقَةَ الاختيار و[نما ثقة ى 
ذائلت .» 

وتأمل أن “يفطم الشعب فى سنوات حكك الجديدة 2٠‏ فيكون 
ا رب الأمرة الذى يمن به » 0 برب 
يستفى عليه ! ... ْ 


.قى 'خطبة مازس » وهى خصاء فى جانب منها وبثراء فى جانب 
"أبخر: ١‏ انجاء فى -حديثاك عن الضحافة رفض شديد لفكرة .تملك 
الأفراد للصحف » وليس هذا من طبعلث » وهو اتجاه لا يستقم 
مع -حصيلة تارمخلث ء بيد أنه للأسف الشديد جاء هذا الاتجاه الجديد 
نقيجة لتصرفات صدرت من أيناء غر شرعين ادعوا المحق ق 
ممراث عبد الناصر 1 ... ا 


ومهما يكن رأينا فى المراث وق صاحبه » فإن التفكثر ى 
صحعافة محرة أصبح | ضحية لتصرفات هرؤلاء الأبناء » وهذه التصرفات 
خاقت حالة نفسية غيرت رأيك الحر المعروف » وجعلت هناك 
تناقضا بن أياك ك هذا وبين قراراتاك الى وضعت موضع التنفيد 
قَْ الات الردة والدعقر 0 ا شمات معظم جوائب الحياة +:م 


وإذا كان الأستاذ مد حسنين هيكل يتجاوب معاك ق 
فتن و ااارقك قبل حرية | كتوير ققد كاف الرصل متفاونا 
مع نفسه :2 انه أ عهد الرئيس عبد الناصر صمزر لنا النصر على 
إمرائيل حلم يعيش فيه الدوعون » وأنخط بارليف دونهالعنقاء» 
وأن نصف جيشنا المهاجم ‏ ن لجن وهاءجم - ستشويه النيران 


د نة ]ات 


فوق هَيآه القناة » و نصفه' البق سوف تمحصده مدافع الإسراثيليين 
من خلف انط الذى تداعى تحت وطأة النعال المصرية ى أصيل 
5 أكتودر المشوود 3 1 8 


فإذا جئت وأعطيت ١‏ أمراً » لصحف بنسخين الموقف بنشر 
آيات الجهاد الى جاء مها القرآن الكريم » قالرنجل غير مرثمن أصلا 
بقدرتنا على الحرب » وأنت تعلم أنه بعل على عبد الناصر أن القرآن 
الكرم بآياته جميعاً كان ى ضمير الرئيس الراحل وسدنة نظامه - 
وهو واحد مهم أبدعة وأقيوة وهو لا يوّمن بالبدع ولا يتعاطى 
الآفيون ! ..١‏ 


وأستغفر اللهالعظم ٠‏ . 

.ومع أنى مرا للصحافة المصيرية - قد سملت للرجل حقه 
فيا نشرت من كتب ومقالات » وبيذت دوره الكبير ق تطوير 
جريدة الأهرام والارتفاع ما إلى قمة الصحف المصرية من حيث 
الفن. الصحفى والإدارة والتنظم > إلا أن التاريخ لن يغفل نصيبه 
أيضا فما أصاب البلاد من نكبات وأرزاء : 

ألم يكن مستشار الرئيس السايق فى. من الداتحل والخارج ؟ 

ألم مخصه وبحده بالأنخيار الكبرة والقرارات الخطيرة دون سائر 
الصخف والضحفيين ؟ 


اا ا 


| ألم يأذن له وحده محصيلة الجريدة من العملات الصعبة يتصرث 
فها على ما ببوى ويريد ؟ 

أما كان مختار للرئيس وزراءه اتشكل الوزارات فى مكتبه فى 
جريدة الأهرام ؟ 1 

“ألم يقل مفاخراً بأن وزير الزراعة يشغل وظيفة ( الخوول ) عنده 
ويشرف على مزرعته الى حو إلى قطعة من بجنان ؟ 

ألم تكن كلمة منه تزلزل أى كبر وكلمة منه تدعم أى صغير ؟ 

خنة عكر عانا وهر ف :هذا النلطاة » فكيت تريد مته أن 
3 اد ال لصي ازاز ريمع 
لك الجو توطئة لليوم العظم ؟ 

وإنلث لا ترى ميرراً لصحافة بملكها الأفراد ما دمت قد سبحت 
بالحرية لا وللعاماين فبها » » ثم ذكرت فى معرض التترير صحافة 
لا وقلت ه أن ما فيش أكي من إنمثرا والمويد جرقة فق 
الدممقراطية وف -حرية الصحافة » . 

وما أظن هناك أى وجه شبه بين صحافتنا ويين صحافة الإنجليز ؟ . 

ليس فى [إنجليرا_اتحاد اشتر ا كى له نصف ملكية الصيحف » 
ولا تعرف إنجلترا الحزب الواحد الذى ملك الصبحف وغيرها من 
أدوات الإعلام .. 

إن صافة الإنجليز حرة سواء كانت ملكا لفرد أو تجمافة ‏ 


!4 مل 


ولا مراء فى أن معظمها فى صدر صحافة العالى التزاماً بالقم الرفيعة » 
وهى ل جميعا ‏ حين بجد اللدد تقف إلى جانب"حكومتها مهما 
يكن بين بعضمها وبين الدكومة من خعلاف .ا 
وقد عشنا الحرب الءالمية الثانية ». فكانت صحافة إنجائرا بنصكافة 
ألتحار بين جميعاً الوحيدة'البى لا رقب علما > وكانت تنش رأخبار 
الحرب فى صدق وأمانة دون أن تعمد إلى تثبيط الحمنم على" النحو 
الذى عانيناه من صعيفة الأأهر ام فى حربنا مع إسرائيل . 
إن موقف الأهر ام الاميز أنى من ١‏ تسخن ) البلد قبل حربه 
كيو بر كان نتيجة طبيعية لتأممآالصحف الى استبعدت منها 
الشخصيات الخرة اللتزمة بالط الوطى وحده » والممنة بمصر 
لا بأصنام «صر » وقد نصب على تحريرها بعض الصحفيين من 
البطانة وتجار الأقلام » ولو كانت صعفاً حرة لا رأينا هذه الوجوه 
الى أفسدت مقدرات هذا البلد وساقته إلى .هذا الدمار فى شئون 
الداخيل و الخارج على السواء ! 
ولمنذهب بعيداً؟ 
لقد حار بنا إسر اثيل فى سنة ١44‏ وكانت جميع الصحف ملكا 
لأفراد » وكانت على رأس البلاد حكومة أقلية لا تمثل' الشعب”» 
بيد أن الحرب:كانت حرب مصر' وايش جيش مصر » وكانت 
أنباء المزاكم معروفة لد «جميع الصحف وعند كثير من الندخبة 


7 

الواعية » ومع. ذلك ذإن جريدة المصرى لسان.الوفد أكير الأحزاب 
والممثل المقيقى لقوى .الشعب العاملة لم تنشر إلا ما.من.شأنه أن 
يشجع المحاربين ويدعو إلى حفز الحمم وشد العزاتم » وإن كان ا 
بعد الحدنة حديث آخر زلزل النظام وأطاح محكومة الملك الذى 
غامر بسمعة البلاد. ورج بالجيش فى حرب بلا روية أو دراسة 
أو إعداد 5 2 

إن الصجف فى ذلك الوقت - مع عن البالقة ف المثار نقتت 
كانت كالصحف الإنجليزية فى قضايا الحرب والسلام ... 

ويقولون إن الصحف ه«للك الشعب لأن الاتحاد الاشتراكى 
تملك أكثر من. النصف فبها » والاتحاد الاشتراكى هذا قد أمضى 
سنوات عمره وهو مجاهد عيثا لتكون له.بالشعب صلة .! . 35 

- لذلك » فإن الصحف حن تتبع الانحاد الاشتراكى لا مكن 
محال أن تكون صعفاً حرة » أو صعفاً قوية. » أو صعفاً موثرة . 

إن الحرية الى نراها اليوم ى: صصف مصر زغولة بوجود 
الرئيس السادات ٠.‏ 

.هذه جقيقة لا مختلف فبا اثنان ١ ٠.‏ | 0 

ولعلى لا أتجاوز الواقع حين أزعم/ أن كل ما نستمتع ٠‏ به من 
أحريات وسيادة. للقاثون ». وطمأنينة على العرض والمال » مصدره 
وجود الرئيس السادات +60 - ا 


2 0 


بل لا أنجاوز الصدق حين أقرر أن النجاح الضئيل الذى حققناه 
فى قضية الانفتاح الاقتصادى مرجعه إلى اطمئنان المستثمرين » سواء 
كانوا عرباً أو فرجة 0 إلى وجود السادات .. 
1 بوساح ال عليه من خمر ق عهدك 
0 
نريد أن تجعل من نظام الحكم نظاماً ثابتاً له ا 5 6 
نظاماً قويً قوة الرجل الذى محكمنا حى يطمئن كل الناس » فى مصر 
وخارج مصر » إلى أن وطننا مقبل على استقرار لا تكثر فيه 
المؤامرات و المغامرات أو الهزاكم .. 
وى صدر ما بجب أن تؤْصله حرية الصحافة » ولا حرية 
لصحافة ملكها السلطان وتأتمر بأمر السلطان ! . 
لقد أُنصّتٌ إلياك فى خطبة مارص وأنت تحدثنا عن الصحافة » 
'السلطة الرابعة كا سميتها وكا تسمى. فى جميع البلاد الدمقراطية 
الحرة » فصدمت حين استمعت إلى كلمة بالذات و أنت تكشف. 
موقف ل ةرين أكتوبر » صدمت لأن الكلمة الى 
صدرت منلك يا سيدى الرئيس لا تتفق و.حرية الصحافة » ولا تمضى 
مع رغبتك الحقيقية فى وجود صحافة حرة تنتقد وتوجه وتبصر » 
وتسند الحكومة فى القضايا الوطنية الكيرى دون أن :نقاد للسلطان 
. أيآ كان قدر هذا السلطان .. 5 


88 سم 


قلت «١‏ فأنا بقيت آنجى فق كل مجموعة من دول وأبن البلد 8 
ش وأدئ( أن ) الصحجف تلز ل حتت صغيرة كده آيات قرآنية » »> 
5 قلت دلا اديت ( أمر ) لصحنف ...6 إلى آخر الكلام'+ 
ثم قلت « فاد يت( أمر ) الصحف طاعوا آيات القتال كلها اللى 
ف القرآن ...4 إلى آخر .الكلام : 

. إن الموقف فى تلك الأيام لم يكن فى حاجة إلى أمر » بقلدر 
حاجته إلى توجيه المسثولين فى الصحف بطريقة أو أخخرى إلى أداء 
إلزامهم نحو وطنهم » وكان فى مقدور الحكومة وهى تمول الاتحاد 
الاشتراكى الذى يصرف على الصحض» أن يشير بنشر كل ما أشرتم 
بنشره من آبات القرآن الكرم ولا بأس من التزيد بالأحاديث الشريفة , 
وكل أقوال السلف الصالح فى الجهاد والشهادة فى سبل المدف 
العظم 3 

كان ممكن تنفيذ كل ذلك دون .. أمر . 
<< وإذالم يكن بد من ( الأمر) فقد كبت أفضل أن يكلم هذا 
الأمر فلا يسمع”به الناس لأنكم أكدتم لم أن صحفهم حرة » فإذا 
عاموا أن السلطان"« يأمر » الصحف » فهى إذن صحض الساطان 
وليست صفا حرة محال 1  ...‏ ' ش 

ثم تنفضل فى خخطابلك ذاك فتعدد الأسباب' الى من أأجلها ترفض 
تملك الأفراد لالصحف ؛ فتقول إنك تَدْئى أن تخضع هله الصخف 


جم 818 جه 


ويل أجنى أو لسلطان الإعلان » أو تصبح لفئة من فئات الشعب 
قادرة على تمويلها بالملايينوتعتير ذلك:.* ضد كل فلسفتنا واتجاهاتنا». 

إن هذا الحذر رمما كانت له ميرراته » ولكن له أيضاً علاجه 
الذى يطمئننا إلى حسن الحواتم ٠‏ ش 

إنك تخثى مثلا أن يضعف صاحب جريدة أمام جاه أو مال 
قتشتريه دولة أجنبية كما هو الجارى فى لبنان » فإن معظم صمفها 
تمول فعلا” من خخارج لينان .. 

إن داراً ضخمة من سبعة طوابق فى ببروت كان لنا فضل إنشائها 
وازدهارها فى عهد الرئيس الراحل ‏ 

إن فى روت صعفاً تمولما العراق أو ليبيا أو روسيا أو غير ها من 
دول الشرق والغرب ! 

إن مصدر الهذر عندك أنلك تخشى أن محدث فى مصر ما حدث 
يروت نح هله اليبارة اق إصدار الحف الأنجورة اق 
تنشر البلبلة ى نفوس الناس ظ 

وعلى قدر علمى بتاريخ. الصحافة قدعاً وحديثاً » فإن لبنان فى 
العلم كله هو وحده الذى يصدر صحفا لبنانية بالإسم » أجنبية بالمدف 
والانجاه » وليس معبى هذا أن كل صحف القطر الشقيق على هذا 
الغرار » فإن قليلا منها عرف قدر الصحافة كوظيفة اجماعية ورسالة 
وطنية وإنسانية . 


ع- 510 مه 


وك وسع الدولة حين تبيبح لنا حق إصداز الصحف انخرة أن 
تعالج أمر القويل الأجنى بالقوانين الراذعة الى تصل إلى د إعلذام 
صاءخب الصحيفة إن ثبت أنه عميل تمده بالمال دولة عدوة أوضديقة. 

وليس من بأس أن تسند حكومة مصر 'بالمال صعيفة ما ولو 
كانت معار.ضة » على أن تتوافر فى ذلك أركان العلانية حى لا نعود 
إلى المصاريف السرية وما تشيعه 'من فساد فى صفوف الصحافة 
والمتجفين ‏ . ظ 

وليس فى ذلك بدعة ء فإن حكومة فرنسا وهى لييرالية الانجاه 
أعانت بالمال وبسخاء الصعدفة.الشيوعية الككرى الى دأبت على: 
مهاجمة الحكومة ونظام | نفسه » حين تعرضت هذه الصحيفة 
لأزمة مالية هددها بالإغلاق » ذلك أن الحكومة القوبة لا تخشى-. 
كا ورت - على أن تكون 
الألسئة المعارضة متاحة وقوية .. ١‏ 

وإن كنت تحخشى ل الإعلان على الصءحف 
وترى أن فى مقدور هذا الإعلان أن يشترى ذمة الصحيفة وأصحاءبها 
فى زعم لك بأن هذا غير مجد فى كثير من الأحيان . 1 

إن المعلن العادى فى البلاد ال رأسمالية لا ينشر إعلاناً إلا فى صعيفة 
رائجة واسعة .الانتشار وإلا كان معتوهاً يبذر ماله » والإعلانات 
ااضخمة أو ما يسموئه بالحملة الإعلانية تكون عادة لشركات ضيخمة 


الام ا 


يعمل مديروم ‏ محذر. ودقة حين مختارون لحت الى واتوداعن 
متتجاتهم فبا + 

:ومع ذلك فإن الضحف المحيرمة 3 0000 حكن 
أن يشترمبا الإعلان .. 

.إن مجلة لواء الإسلام أو مجلة الدعوة ا أن - مال 
قارون اتنشر إحداهما أو كلتاهما إعلاناً عن حمر «. 

إن أحمد أبو الفتح رئيس محرير صحيفة المصرى كان ار 
تت ا الإعلان حين يشعر أنه إعلان لا يتغفق ومثشسل 
الجريدة أو لا يوائم سياسّما الوطنية أو عليه غبار » وكان شقيقه 
الأكير المتفور له محمود أبو الفتح وهوعام فى تازيخ الضحافة المصرية 
ينصت 00 إلى رئيس التحرير الشاب ديه خطاه وييزل 
عتدما يرأه .. 

إن مجلة ( بنت النيل » وهى مجلة نسائية أصدرنما درية شفيق 
زعيمة الحركة النساثية منذ ثلان سنة » رفضت أن تنشر إعلاناً عن 
أحمر شفاه لايزول مهما تطل القبلة ' !11 

وأشبد - وكنت مشرفاً على تحرير امحلة إذ ذاك » وكان يعاونى 
فى تحريرها تلميذى وصديقى الأستاذ الدكتور ليل صابات الوكيل 
الحالى لكلية الإعلام ‏ أشهد أن الإعلان كان لمدة ثلاث سنوات 
وحصيلته عدة آلاف من الجبات » وكانت احلة مر فى أزمة 


ص كاه ده 


مالية » ومع ذلك رفضنا أن ننشر إعلاناً فى الصحيفة النسائية الوحيدة 
الناس » لأن الصحافة فى عقيدتنا وظيفة اجياعية وليست تحارة 
يعامها الربح مهما تحاصر الصحيفة بالأزمات ! ... 

وأذكر فى تاريخ ( بنت النيل ) أن مصادر إعلانها كانت 
نحتكرها شركة « متاتيا؛ وهى شركة كان يغلب علها العنصر الووردى 
ف الآر بعينات .. 

وأذكر أننى قمت محملة ضد إسرائيل على صفحاتها فى سنة*؛ 
15548 » ولفت مدير الشركة - وهو مبودى نظر صاحة المحاة 
إلى ما أنشر من مقالات 2 ومعنى لفت النظر هنا ديد يقطع موارد 
الإعلان 0 2 ' ولكن زء زعيمة 2004 النسائية 0 صاحة امحلة 

رعزة لتر 6ن لطبي يننا وريه الناس 58 

هذه قصة الإعلان[ق الدول الر أسمالية الى عللك الصعحف فها 
أفراد .. 

أما نحن فيلك تسوده العدالة الاجياعية وليس فيه تجارة لأصصاب. 
ملاين إلا فى القطاع العام 7 

إوتمثل إعلانات هذا القطاع الجزء الأكر فى دخل الصحف » 
ول يتمكن عاء هذا القطاع فى الإعلان من وق الحملات الصحفية 
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على قصوره وفساده وسرقات المسئولن فيه » وتعقب كبارهم 
وصغارهم على السواء » حبّى رأينا الله كومة تتدخل بين آن وآخر 
فتقصى عن بعض شركات هذا القطاع العاجزين أو المفسدين وهى 
تحاول فى استحياء تقوم المعوج على قدر المستطاع ! ..* 

يأق هذا الإصلاح والصحف ملك الحكومة فكيفيكون ' 
الحال لو تحررت الصححف وبعدت عن السلطان ولم تجامل أو تداور 
أو مخشى #رروها الاضطهاد بالنقل والتشريد أو الوقف عن العمل 
مع صرف المرتبات !1 وهى الإهانة الكبرى الى رضها صحفيو مصر 
مانية عشر عاماً و ياركها بعضهم نفاقاً « لولى التعم ) أو حرصاً على 
رغيف أسود فى زمن أسود رأينا فيه بعص الأحرار يبيعون أقلامهم 
أو يرضون قصفها عن طيب خاطر » ثم يزعمون لنا بعد ذلك أنهم 
أثئمة الفكر وأعلام الحرية وأصحاب الريادة فى الشجاعة والإقدام !1 

ثم ماذا ؟ 

إناك تخشى يا سيدى الرئيس أن نجتمع فئة من الناس وتصدر 
صعيفة وتعد ذلك كنا -جاء فى شخطاباث ( ضد فلسفتنا وانجاهاتنا » .! 

ولا أرى مبررا لهذه الحشية أو خخطراً على حيائنا السياسية أو 
الاجراعية أو الاقتصادية إذا أصدرت بجماعة من المواطندن صميفة 
أو أكثر » بل إن اجمّاع فئة لتحقيق هذءا الغرض أفضل عند الناس 
وأجدى على الصحافقمن أن تكون احتكاراً لفرد أواحتكاراً لاسلطان» 

(م 4 - أقول للسلطان ) 


م © اندم 


ولا أدرى كيف حالف ذلك «١‏ فلسفتنا وانجاهاتنا » على حد 
قواكم » وفلسةت> م واتجاهاتكم واضحة ومجلية ؛ فهى فلسفة حرية 
رجاه امشراطى ورغية أكينة فى أن تعر القلم من الخوف وينأى 
عن النفاق والخداع ع دوألا .بشهر رأى ولا يكبت فك ر تحت أى 
.ظرف وبأى سبب » . 
هكذا قلت لنا ... لا فض فوك .. 
وقد تفضلاتٍ وذكر تأنه «حتى فى إنجائرا والسويد يفكرون 
الآن فى طريقة تعين مما الدولة الصحف مالياً دون أن تكون لما 
سيطرة علها حى لا نَْ كل السماث الكبير السماث الصغر » أو تلجأ 
المحت ارك مصادر تمويل خفية سرك مها عن الخدمة الوطنية 
المنوقعة منها ... » إلى آتخعر هذا الحديثالممتع عن دمقر اطية البللدين 
وحرية الصحافة فهما ... 
إنهم يفكرون ف البلدين تفكير فرنسا » وقد ضربنا مثلا فى 
إعانة الكو مة الفرنسية لكيرى الصحف الشيوعية الى تعارض 
هذه الدكومة كل يوم وفى عنف وشدة ! إِ 
و كن الشعب ناضجاً لا ممكن لصحيفة أن تلجأ « إلى 
مصادر تمويل خفية تنحرف ما عن الخدمة الوطنية المتوقعة منها ) . 
لقد كان فى وسع الصحيفة الشبروعية الفرنسية أن تلجأ إلى روسيا 
:خفية دون أن تقبل يدا من .حكومها » بيد أن الصحافة الأصيلة فى 


آإه سم 

الشعب الأصيل أكير من أن تلجأ إلى هذا العار , 

وهذا المثل الذى تفضلت وضربته عن .إتجليرا والسويد هو إلى 
-جانبنا وليس ضدناء فإن غاية ما نرءجوه أن تكو ن ىمصر صعافة حرة 
كصحافة إيجلترا والسويد » وأن تعيها_حكومتنا عند الأزمات "كنا 
أتعين حكومة فرنسا الصحف الى تعارضها » وكا يفكر الإنجليز 
والسويديون نفس التفكر الى وضعته.فر نسنا مو ضع التنفيلء ؟! ٠.‏ ْ 

لقد كانت هذه الفقرة من خطبتكم فقرة « عصماء » إن صح 
(اتعببر وهى فقرة من طبعلك وصد ى لا فى قلبلك ... 


يا سيدى” 

إن مصررء منذ ”7 يوليو :2 وهى حمل للتجارب 
نالسراسية مامه ٌ 

هيئة التحرير ...... مات وهى فى عمر الزهور لمي 

إنحاد قو ...... نفق فى الطريق لماي 

تاد اشتراكى ......يبدو أنه يلفظ النفس الأخمر » وخاصة 


يعد أن سقط أمناوؤه -جميذاً فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على 
صعيد مصر كلها من الأسكندرية إلى أسوان ... 

فا ضرنا لى أضفنا إلى الحقل تجربة -جديدة ؟ 

ماذا لو أنشئت صن لأفراد أو شركات ؟ 

إنما تجربة تضاف إلى سائر التعجارب . 


لالاه ب 


ومن يدرى ؟ فقد تكون أنجح التجارب » وبذلك تزين عهدك 
عاسة تكسف و هج الشمس ... 

إنما ليست تجربة فط بل هى .ضرورة للأحزاب الجديدة .: 
ولما سوف يستجد من أحزاب » فكل حزب فى حاجة إلى صحيفة " 
وإلا كانت أسزاباً بلا أأسنة » وأنت يا سيدى الرئيس لا تريد 
أن يكم شعباً من الصم اببكم اللبين لا يسمءون ولا يتكاسون ص 


الحدحتة الصك م 

فى أكثر من -حديث قلم 3 حفظكم الله » إنكم لا تمانعون فى 
وجود الأحزاب إن رأى الشعب قيامها » وسعل ذلك محرر الحوادث 
الإنانية ونشرت هذا الكلام صعفنا المصرية : ١‏ 

عدم بيك تررم سن فل باه ميك الف ثري لخم 
الآن هى أنسب صيغة لنا تجنبنا الصراعات الحزبية الى نحدث اليوم 
اليرتغال 1(4) ٠‏ 

ثم انهيتم فى أكثر من حطبة وحديث إلى أن المثابر خبر معير 
للد مقر اطية وأنها إن كتب لا التوفيق فسوف تتطور إلى أحزاب(؟) 
ورأيم أن هذه الاير نابعة عن إرادة شعبية أصياة » لها مجاءت 
يتوصية من 9 لجنة العمل السيامى » ٠‏ 

ومع أننى معروف بين اصة الذاس بكراهيى للنظم الدكتاتورية 


(1) الأخبار ى507/١1/ملاول.‏ 

)١(‏ قرر الرئيس السادات,ف افتتاح الدورة الأولى نجلس الشعب فى ذوقير 
الماضى مويل المنابر الثلاثة إلى أحزاب » وبصر ف النظر عن دستورية هذا القراد 
ووقفه عند الأحزاب الثلاثة الحالية » فإنه قرار حكيم وعلى طريق الديمقراطية 
الى لن يءوق طريقها عائق بعد أن نضج الشمعب وعرف ف الانتعخايات العامة 
الأخيرة كيف مميز وحتار . 


خا 188 مد 


وأظن أن كتى السياسية شاهد على ذلك » فإنى حزنت أشد الزن 
لوفاة سان لازار دكتاتور اللرتغال ! 
لقد جاءت وفاته نذيراً فى قضية الحزبية والأحزاب ! .. 

. لقد مات الرجل فانفجر حنن شعبه إلى الدمقراطية والدريات » 
واختلط هذا الحندن بالدم والفوضى والحقد والكراهية » 'وظهرت 
“أحزاب وأحزاب ؛ وإذا دنيا البرتغال تتقطع فها أواصر الحبة 'وتفتقد. 

فها إتسانية الإنسان » ويختلط فها الحابل بالنابل كأنهم فى يوم حشر 
:لا يعرف فيه الأخ أخاه ... 
عندئل رأيت ببصيرتاث النفاذة أن البعض عندنا أخذ يفك ر تفكر 
أهل المرتغال » فإذا لاحت فى الأفق عندنا فكرة الأحزاب أخرجته. 
الأرض أثقالها بأكثر من عشرين حزباً أو عشرين مرا وهو اللفظ 
الذى اصطاحنا عليه عند ذكر الأحز اب ...| 
لقد كان فى وفاة سان لازار وما ترتب علها من مآصس وكوارثه 
ونكبات » دخل ق تصرفات عقلنا الباطن : فإذا اللراسات الى 
بيدأت قى ظل «١‏ لخنة مستقبل العمل السيامى »© تمت والمسثواون عنها 
لايزايل خاط رهم هذا الطائف الوارد من البرتغال 5 
واءجتمعت اللجنة مرات ومرات » ونفس أعضاؤها عما فى. 
نفوسهم من أفكار وآراء » ثم اتخذت قرارات تهائى مع اتجام 
الاتحاد الاشتراكى الذى يذكرنى دافا بما كانت عليه فرنسا قبل 


8© لم 


ثورتما فى القرن الثامن عشر حين عاشت حياتما السياسيةإذ ذال فى 
أعبى نظام للطبقات 0 
: واتخذت اللجنة قراراً بإنشاء ثلاثة منابر » وبارك مجلس الشعب 
- ذلك القرار وأضفى عليه الصفة الشرعية حمن تمت الماركة فى تشريع 
أخاصء ويذلك أصبحت الماير « نابعة من إرادة شعبية أصيلة »)١(6‏ 
5 وحّى خف الاح القطاع الذى يدعو إلى قيام الأحزاب » 
وعدم أن و»جود الأحزاب كرد بنجاح المذاير » وبدو ألا 
أقد نجحث قبل أن إتمارس نشاطها .0 
لقد أفزعنا موت سان لازار »' إذ فجر موته بركاناً هناك خشينا 
أن يصيبنا من .حممه شىء إن سرنا على درب البرتغالين المشوقن 
إلى الحرية » الفغرومن مها أربعين سنة أوتريد ٠‏ 00000 
ولا أرى ورجهاً للشبه بيننا وبين المرتغال . 
نحن نستمتع بالحياة الدستورية وإنكنا لانزال فى أو لالطريق .»> 
عندنا دستور قات ونافذ ومصون الخرمات ... 
وعندنا مجلس للشعب أثبت بعض الحيوية على مدى سنوات ٠.‏ 
وعندنا صعافة تستمتع محرية لا بأس ها إن قيست : ها كان قبل 
ثورة السادات ... 
وعندنا 7 واستقرار ... 


ا ا 
(1) من حديث الرئيس مع جريدة السياسة الكريتية فى 14175/8/14ء 


فت 


ثم قل عندنا شير الفهمانات ... الحاكم الواعى صاحبالمت.جزات © 

فما لنا وما مجرى فى البرتغ'ل من سوء النظلام واضط راب 
الأحوال ؟ 

و يكون الخثل عندنا كلما فكرنا فى صعافة حرة أو فى قيام 
الأحزاب لبنان والرتغال ؟ . 

ولم لا تكون الأسوة فى الفرنسيين أو الإنهليز أو الأمريكان ». 
وكلها شعوب تعيش حياة دستورية كا نعيش » ولا ينقصنا من 
حياتما إلا قيام الأحزاب وإنشاء الصحف الخرة لتكون ألسنة هذه 
الأحر اب أو ألسنة لغيرها من الأفكار والآراء؟ 

أما الأحزاب فقد قامت »! وهو مردأ لا ممكن أن يتف عند 
الأحزاب الحالية الى تدور فى فلك الانحاد الاشترا كى » 0 
قيام أحز اب مستقلة عن الصم لقث أكثر من نصف الناخيين . 

وإذا كان قد ممح للأحزاب الثلاثة بإنشاء' صمف خاصة ما » 
نلابد أن يكون للأفكار والآراء الأخرى دن تعير علها حتى 
“ستقم عود الدمقراطية وتستقر أمور البلاد . َك 

إن أحزاب الاتحاد الاشتر اكى الثلاثة » أو أمجنحته الى سميناها 
أحز ابا » لا تمثل فى الواقع أحزاباً » وإنما هى محاولة لعثيل 
الأيديوليجيات الثلاث » الممن » والوسط » واليسار . 


الام لم 


والعبن كفهومه فى الدنيا كلها » بميل :إلى التزمءت » وغالياً 
وتسلك بكل قدم ؛ وحزبه سوف عثل المحافظن ‏ وقد يتحرف 
عنر الحافظان فيجنح إلى المطالية مثلا بعودة, الملكية ! أو تكون له 
تظرة فى نظام الضيرائب تختاف تام مع .حزبى الوسط واليسار . 
وقد عجبت أن يفخر قائد]]هذا الحزرب بأن رئيس 
الجمهورية قد أصدر قراراً بتعيينه زعيماً للمعارضة المكونة من 
خمسة أعضاء ! وحكى ذلك ف ندوة تليفزيونية يشاهدها الملايين فى 
أسى وكأنها دراما تستحق الزفرات والحسرات .. ١‏ 
فهل سمدم فى دنيا ,الدعةراطيات أن خصم الحكومة تبوئه 
المدكومة مكانه » وت#رى عليه الراتب والمخصصات ؟ !... 
والله » إنها لمضحكات مبكيات ... 
واليسار » كمففهومه فى الدنيا كلها ,» ميل إلى الثورة على كل 
ما نحيط به من أوضاع » وهو يدعو إلى اشر اكية التجريد لا القليلك 
.ويرى مذهبه صما يعبد » ومن لا يعبده خعائن وإمبريالى وعميل !! 
.ويرى الدين خخرافة أو أفيونآ أو شيئاً لا يديق و-حضارة القر نالعشرين. 
أما دزب الوسط » فلا اعتراض عليه '» وهو عثل كثيراً من 
أحلام الناس و أمانيهم إن صح ما -جاء ى بياناته و منشور انه » وو ضع 
وعوده موضع التنفيذ » ولم يضحاث علينا أو يسخر منا كما ضحاك 
حلينا ودر منا الاتحاد الاشتراكى فيا أصدر من منشور ا توبيانات! 
ولاتمثل الأاحز ابالثلاثة ف الواقع شرع من كلى هذءه الأيديولومجيات 


داه أ 

لقد فرض علا الإمان بالصم الأكير وهو الاتحاد الاشتر ا كى, 
وقد ألزمت بفلكه تدور فيه مهما تصب بالدوار والغثيان »وفلكه 
يفرض ص 1 ار ا الالغزام حتمية مارم 
سواء كان ذلك 00 وين الصمم الأكر أو فى علس الشعب أو فى 
اللجنة المركزية أو فى غير ذلك من جهات ٠.‏ 

فأين العين الحافظ الذى لا يعكن أن 3 عيناً وهو لا ملك 
رفض هذا الآلتزام ؟ 

وأبن يكون اليساز وهو لا يرى الحكم صاللاً إلا إذا سيطرت» 
البر وليتاريا أى ديكتاتورية العمال » الى تحيلهم إلى إماء وعبيد > 
يطحهم العمل قى المصائع وسائر ا موئسسات 2 وليس لهم حق 
الشكوى إن أصامهم ظلُ أو مو / وليس لهم حق اختيار المهنة 
أو حق اختيار المكان 3 والمشائق معذة لن رو على الاحتجاج 
أو يأر بالأذن 1 

فالأحز اب إذن أجنحة شو رجت هنا ن الصم الأكر وهو الحزب. 
الوحيد فى البلاد + 

لقد أعانت الأجنحة الثلاثة برامجها » فإذا كلها برامج واحدة 
محتار ى شأنها المواطن كيف ممز وممختار » وإن كانت برامج المن 
واليسار مهلهلة لآنما تريد شيثاً والواقع المفروض علما شىء آخخر » 
وهى تحاول أنتلاثم بن أغراضها ااقيقية وببنمقتضيات الأحوال» 


68س 


وليس هناك صادق مع نفسه إلا جناح الوسط ». وهو على أى 
حال صورة صادقة للاتندادالاشتر اكى با أذاع منبيانات ومنشورات. 

ومع ذلك ذإن قطاع كبيراً من الرأى العام » لا يستقبلل هذه 
الأحزاب جميعاً استقبال المومن بأنها غاية الدمقراطية + أو أنها سوطه 
تصل عصر إلى الاستقرار المأمول » 00 يجاح نحو خمسين. 
مستقلا فى انتتخابات لس الشعب الأخيرة » وذلك تمرد ملحوظ 
على الصم الذى فرض علينا قرابة عشرين عاما أو يزيد ... 

ويتساءل هذا القطاع » كيف ترم الأغلبية الصامتة من حزبه. 
ها تكون له صعيفة » بيها سمحت الدولة محزب للشيوعيين وأكثر من 
صحيفة تبث أفكار هم 3 وتحاول أن تمركس العمال والفلاحين”؟ 

إن الأحز اب الثلاثة خر ءجت من وعاتها وهو الانحاد الاشتراكى 
الذى يم أربعة ملاين عضو فيا تقول البيانات الرسمية » والذين. 
هم حق التصويت فى أى انتخاب قرابة عشرة ملايين فيا تقوله 
البيانات الرسمية أيضاً » فن عثل هذه الملايين السةة الى لا .حز ب ليا 
ولا صصيفة ؟ ْ ْ 

إن أكر من نصف الشعب غير #ثل فى مجلس الشعب !111 » 

ويتساءل هذا القطاع أيضا ألم يعد فى السويداء رجال ؟ 

هكذا بعد حمسن عاماً مرت فبا مصر بتجارب سياسية ناجحة 
وفاشلة وبعد ربع قرن من قيام الثورة » تمخضت مصر علايينها 


يي 2 رينم 
(لآر بعين فلم تلد إلا ثلاثة ضباط يتقاسمون الرئاسة للأحز اب الثلاثة 
الى سوف كم البلاد ؟ ش 
إن الناس لا يرون عيباً فى ذوات الرؤساء الثلاثة » فهم جميعآ 
من أفاضل الناس » بيد أنها مصادفة عجيبة دا أن يكون ىمصر 
.عشرات الألوف من أهل الرأى والفكر ؛ ثم ينضب معين كل 
هرلاء » فلا يصلح واحد منهم لرئاسة أى جناح ؟ ! . 
وهكذا عدنا دون أن ندرى إلى قضية أهل الثقة وأهل المرة» . 
.وبقينا حيث كنا من ريع قرن نوكثر أهل الثقة فى سياسة أمور هذا 
البلد » ونئكد » ونحن نوصل إد عقر اطيتنا » أن ااعسكر ين وحدهم 
.ولا أنحل غير هم “حددر بشرف الخدمة العامة ©» وهى هنا نخدمة 
ذات طابع خخاص » الأصل فيا أن تكون للمدنين » وحن تككون 
:للعسكريين فهى تجاوز واستثناء ! ! ش 
آلاف من الضباط وضعوا على رأس المصالح الحكومية أو على 
رأس موسسات وشر كات القطاع العام ؛ ومن بين هؤلاء واحل 
عرأس أكير م هيئة علمية فى البلاد بيها يعتير أقل أعضاء هآءه افيئة 
25200 آخر ينتحل لنفسه الإمامة فيتولى الدعوة إلى الدين 
لا عمامة ..... ش 


59م 


.إن هؤلاء جميعاً قد اغتصبوا كل هذه الوظائف من أصحاءبة 
المؤهلن ها دون أن تكون لهم دراية أو خيرة فا يتواوا من أععال. 
مما ثرتب عليه فشل نجثر آثاره هذه الأيام . 1 

والآن » والثورة قد انّبت والشرعية الدستورية قد سادت >. 
فكيت يكون على رأس جميع مواقع المسثولية الكرى العسكريونه 
فقط ؟؟ وفى مصر من المدنيين آ لاف من الكفاءات ؟ 

إننا نريد أن نتأى بايش والشرطة عن السياسة ومشاكلها حتى 
يتفرغ كلاهما لحماية الوطن فى اللخارج والداخل ٠‏ 

إن ما نشاهده اليوم فى محنة المرتغال » وما نعرفه من عشراته 
السنين عن مشاكل أمريكا اللاتينية » كل هذا كان نتيجة حتمية 
لتدخل الجيش فى أمور السياسة » ونحن لا نريدا أن نقم عندنا 
دممقراطية كما قامت عندهم كنف العسكريين » لآن ذلك سوفه 
يغرى فئات منهم بالتورط فى الأعمال السياسية » وهو ما يجب أنه 
ننبه إلى خطورته من بيده الأمر » فإن فيه خطراً على الحريات. 
والدستور واستقرار الأمن والنظام ...! 

ثم ماذا 9 

إن هذه الأحزاب الثلاثة إن تستطيع أن 7ت رك فى حرية والصم. 
الأكر قائم تعيدهة ونقدس ما يدور 2 واكك دن أصنام لا بحرو 
أحد على أن عسك بيده معولا ويقذرى عل هذ! الإلحاد السيابى, 
الذى عشناه عشرين عاما أو يزك ... ! 


ا 


بعد ... فإلى وأحد من المتفائلانأ عستةلى و طتنا. العظم » 
لا تخميناً أو وها ولكن بالشوااهد » فقد كانت: للسنوات. الست 
الماضية منيجزات ضلخمة وقد عاذ الرءجلن صاختب هذه المتجبز ات 
إلى موقعه لسنوات. ست أخرى'؛. ش 

إنقى أرءجو أن عيب الله ظء ن المتشائمن قلا تتبن العتوات 
الست الجديدة إلا ومصر ا لاختيار رئيسها بالانتعخاب » وتقوم” 
هها أحدزاب أخرى تتنافس على الخدمة العامة » ميرأة من الهوى 
بعيدة عن كل ما يشين » وها صحافة حرة ملّزمة بوامجباتها لا تخضع 
لرقيب » ولا يشير .ما مال » ولا يغرمها ( إعلان ) ولا تخاف السلطان 
وت سائطة الللخررة وميا اندهاد + ولة تلن إل امه ارظن 

والمواطنين 1 1 
عندئذ يكون السادات قد أدى الرسالة ء وآن له أن يدخحل 


ل الأبواب .. 


2 


7 ا تلاها من خطب أيام الاحتفال بمرور 
أربع وعشرين سنة على قيام الثورة » حملت سيادتكم على أولئلك 
الذين ينقدون الثورة وكأنها خلت من كل فضل . ثم عددت لها 
الإبجابيات وذكرت الحاسن » وهى حقائق لا ممكن أن ينكرها 
منصف » ولت إن الكتب التى صدرت وقد قرأتها كلها إنها تشيع 
بذلك البابلة فى أذهان الشباب » واتجهت إلى هذا الجيل مئكدا 
أن ماسب الثورة كان كله سلبيات وأثّمته واستبعدتمنه الفضائل 
واانجزات . 

معذرة إن خالفتك » فأنت علامة على طريق الماضى قبل ثورة 
1 يوليو » ومثل للمجاهدين فى هذا الماضى » وغيرك كرون 
عانوا ما عانيت » و-جاهدوا ما جاهدت » وتحدوا المظالم » وحاربوا 
الفساد » وتحملوا فى سبيل ذثلث السجون والمعتقلات . 

ومباءه الحقائق البى عشتهالم مخل الماضى من الشجاعة والشجعان. 

ثم تقول يا سيدى إننا فها نشرنا من كتب ومقالات نضلل 
أولادنا مستغلن « مجو الخرية إللى ما حصلش من أر بعين سنة » . 

ولننس تهمة التضليل الى ألصقتها بنا » ولذكن موضوعيين . 


ولاشات أن نيلأ .حدث ف الزمن الأدى .حددته ايعان سنة ) 


ع 4ت 


وأكر ظى أنكم تقصدون السنوات العشرين الماضية » فهى بحقه 
كانت“ سنوات عجافاً لم يشبد فها المصريون أى لون من ألوانه 
الحريات ! .... ١‏ 

أما قبل!الثورة » فقد كانت البلاد تستمتع محريات ىق كل. 
يجال خلال حكم الأغلبية وى مقدمة هذه الدريات حرية القلم .0. 

ولا أريد أن أعقد المقارنةبنموقف لصحف الحرة فى حرب. 
فاسطين سنة .144 وما أثارته عن قضية الأساحة الفاسدة(١)‏ أو 
ما كتبته من حملات صحفية. مروعة ضد الملك وحكومته و بطافته 
وحماته الإنجليز » وبين صحف الاتحاد الاشتراكى وتخاذها فى نقد 
كارثة 1970وهى الهزعة الى اعتدرها هيكل نصراً لأن النظام باق 
والرئيس ق موقعه ! 

ولا أريد أن أعقد المقارنة ببن الصحف الى حاربت الفساه 
والطغيان قبل الثورة » فذلك تعرفونه فى صحف المصرى والاشدّر اكية 
وروز اليوسف وغيرها » وقد ساهمم أنفسكم بقلمكم على صفحات 
بعض تلك الصحف » لا أريد أن أعقد المقارنة ببن تللك الصحفه 
وبن صحف الاتحاد” الاشتر اكى الى لم تحر قبل ثورة التصحيح, 
إلا أن تطبل للفساد وتصفق للطغيان » وهو فساد وطفغيان حلمما 
)١(‏ صدر حكم قضائى ى سنة 4 ١40‏ يؤكد أن_الأساحة_الفا ش 
عصر إلا يعد اذهاء حرب فلسظين سنة ١948‏ . 


ه5 - 


يالوثائق والأسازيد مئات المقاللات فى الصحف وعشرات الكتب 
فضلا عن أحكام القضاء :.. 

9 صورثم الحياة الشادبة قبلى الثورة هزيلة لا ترق إلى المستوى 
الذذى عر فته مصر فى مجلس الشعب الأخير . 

وإذا ذ كرت بالحمد والثناء بعض المواقف المشرفة لمحلس الشعب 
ف عهدك » فذاك حق ع بيك أن من العدل ألا ثرآأة وحده جديراً 
بالحمد والثناء » ففى الماضى أيض] كانت هناك مجالس شعبية تستحق 
أن يسجل لما التاريخ أشر ف الوقفات + 

لقد كان برلمان مصر فى كشر من الظروف قدوة ومثلا منذ 
قيام الدممقراطية فى مصر » إنه اليرلمان الذى جعل التعليم إلزامية 
ثم جعله مجانياً فى معظى مر احله 2 ومجعله حقاً بشميع المواطنين كبحقهم 
ف الهواء والماء(١)‏ » وأنشاً الجامعات » وحرر المرأة » ووزع 
الأرض الزراعية الى تملكها المسكومة على الفلاحين بامحان » 
وأصدر من التشريعات العمالية ما يزال بعضها سارياً . 

وى اللرلان الذى رأسه سعد زغلول بالذات هوجم الملك . 
فؤاد” لسفهه وسرفه © بالرغم من أنه كان طاغية شاه الجميع 

)١(‏ إنى بالرغم من تحيزى لهذا الرأىالذى يرىأثللتعايم حتى للمواطن كاطواء 
والماء » فإذتى أرى قصور]ً شديداً فى تطبيق ذلك » إذ انصرف التلامية والطلاب 
إلى الدراسات النظرية فأصبحوا عبثاً على اجتمع فى الوقت الذى يكاد هذا المجتمع 


(م ه - أقول لاسلط ان) 
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وم يسلم أحد من شره وأذاه » ووقف النائب أحمد عيد الغفار ق 
سنة 1475 يندد مميزانية القصر الالكى ويحدث عن نمم الملك الذى 
رصد للكنافة الى يأكلها عشرة لاف جنيه اروف لااعية 
لكى ملايسه ا 

وحذف البرلمان من ميزانية الملأكث كل هذا التيذير +. 

وأنت تعلم يا سيدى الرئيس أن اللحياة الدستورية فى العهد 
الماضى لم تخل من إشراقات كان يطفىء نورها الملك والإنجليز » 
وأن تطوزا كبيراً فى حياة البلد كان يم كلما جرت انتعخابات حرة 
وْجاء الفلاحون و العمال + وسائر فئات الشعب زب الأغلبية إلى 
الحكم 5 

وف مجلس النواب الأخير الذى داه الملاك ق سنة 520 

الثورة فى أعقاب حله » أصدر أخطر القوانين' فألغى المعاهدة 
الإنجلنزية المصرية وقرر وحدة مصصر والسودان » ورفض القوانين 
الررجعية وهاءجم السر اى فى عنف ء وأيد الحكومة فى حرب 
العصابات الى شلتها على الاحتلال فى. منطقة القناة وأصدر من 
التشريعات المفيدة الشىء الكثير . 
إننا معلك يا سيدى الرئيس فى أن الفساد الذى عرفناه ىسنوات 
ما قبل الثورة بجحب أن يعرفه الجيل الصاعد » كذلك جب أن يعرف 
هذا الجيل الكسوف الذى طفى على شمس ثورتنا » ولطخ بالقتامة 


الاك ا 


معظم صفيحمها حى تذسم أقوالنا بالدقة » وحبى إذا وزعنئا الخير 
والشر على العهدين لم يكن التوزيع قسمة ضيعزى(١)‏ . 
1 أنت رجل عادل لا ترضى أن تببخس الناس حقوقهم . ' 

إن وقتات يا صيدى الرئيس لم ينسع لتقرأ كل كتبنا » أو لتقرأ 
كل فصوا . اذلك بدا أننا ضد الثورة » وأننا جب حسناتها 
و 00 أفكار الجيل الصاعد عامدين حين تعدد الأخخطاء والجراتم 

0 
التار 0 الغرار ! 

ونحن من جانبنا نستأذناك فى مناقشة أولثاك الذين يصورون 
.للجيل الصاعد أن كل ماسيق الثورة كان سوءا ونأسة وخضوعاً 
ل ل ل 

لقد ضربت لنا الأمثلة على فساد الماضى الذى سبق الثورة » 
ونحن لا تجادل فيا ضر بت من أمثلة » وإذا كنت تتحرج من ضرب 
الأمثلة عن الفساد الذى شّوه ويحه هذه الثورة » فقد كنا ترجو ع 
وأنت الز عم الحضرم الذى عاش العهدين 2 أن تعرج على ما كان 
ل قر ل ار املأن لضام تكن قطشراً كلها ى 
أى عهد مر بتاريخ مصر من آ لاف الستين : 





)022 كسمة غير عادلة . 


هات 


وصديقاك الحمامصى زميل المعتقل طبع كتاباً أسود ى عهد 
النحاس باشا زعم مصر إذ ذاك » وكان من أبرذ ما فيه, قصة تكليف 
الزغم لسفير مصرررق لندن.ليشترى ( رونار ) وهو قدلعة من جلد 
الثعلب. . لتلتتحف 5 زواجة. الرجل قَّ الشتاء ..: واشرى السفر 
الرُونار ) وسدطالزعم ثمنه من "حر ماله .. ! 

كان هذا فساداً ستحق كتاباً أسود ... ! ! 

فا رأيكم أكرمكم ال ني احتراء مناى قرفن مز روات يقت 

الألوف من اللدرات 0 وآلاف الجنبات الإسير لينية لاستعاله 
الشخصى أو لاستعمال رب نعمته » وحريدت كل هذه الأموال 
من خزانة الدولة الى تظل عشرات الملايين من العرايا الجائعين ؟ ! 

وما رأيكم ف بجهاز العر ائنس من بنات صاحب السيادة أو بعص 
أصعاب| ا من أعضاء +اس قيادة الثورة الذى اشرى من 
باريس ولندن وروما وغيرها من البلاد » وهم الفقراء المعوزون 
الذين كانوا عند قيام الثورة يذ كر فرهم يتياهون ويتحدثون ؟! .. 

وما رأيكم فى ليلة القدر الى آثرت مخيرها بعض ضباط الصف 
الثانى الذين قاموا حصر تنحف ومجوهرات القصور الملكية » فإذا هم 
وحدهم بن ضباط الجيش يبنون الفيلات الفخمة فى مد ينةالمهندسين 
ويوثثونها بفاخر الرياش » ثم ثم نضطرهم الحاجة يا ولداه فيبيعوما 
ل ري و ا أ 

وهذا الضابط الذى آثرته ليلة القدر بالجير والمركات هل 


هك 


7سالتموه ب من باب العلم بالشى ء ‏ كيف تفتح طاقات السماءلتتهمر 
مها آلاف الجنبات ؟ 
سلوه عن طاقات السياء » ولا تسألوه من أين نلك هذا الثراء » 
ودعوا لغغره هذا السؤال فهو قد قئن وشرع للمملقين الفقراء ؟ .© 
كل ما نرجوه » إجابة على سؤال ..... هل <اسبته اأضرائب على 
الريح الخلال الئاتج من مال حلال ؟1 .:. 
وقبل الثورة قالوا إن اللك كان يسرق ليلعب المار وكانت 
بطانته تستخل مواقعها فتتاجر فى قوت الشعب وتعتصر دم العامل 
والفلاح » فهل لت البلاد بعد قيام الثورة من البطانة المستغلة الى 
تلعب القمار ومن الذدين يتاجرون فى قوت_الشعب +. ويستنزفون 
مم العمال والفلاحين ؟ 
فا رأيكم ع بكم كلمة الحق » فيانشرته روز اليوسف عن 
التاريخ السرى لحكم عيد الناصرء فحدةتنا عن ذلك الملحق العسكرى 
الأثثر لدى قلب الرئيس ومشيره عبد الحكم عاهر » والذى كان 
يقامر و#سر ىق كل شهر خسة آ لاف جنيه » فيسددها عنه المشير 
بكرمه بعد أن يبه » وكان المشير غفر الله له ينب ذلك الملحق 
ق كل سنة ثنى عثرة مرة !! كم من السنين يا ترى لعب الملحق 
العسكرى القمار » دم من الأآلاف صعب تعن خمزانة الدولة ليسلدها 
عنه المشير الجا ر(1) ؟ 


.1515 مايو‎ ١7 روز اليوسف ق‎ )١( 


اهلكا سم 


وتزيدنا روز اليوسف تفصيلا عن الفساد ىعهداار ئيسالر احل, 
فتذكر أن ( بونات ) سيارات نصر الى كانت صفوف النخبة من 
أهل العلم والفكر تقف تهوراً وسنوات فى انتظار دورها لاستلام 
سياراتها » كانت ( بونات ) هذه السيارات فى حقيبة فنانة توزعها! * 
على حلاقها وسحائكها وعلى من تحب من الأهل والأقارت +وأصدقاء. 
الليالى املاح الذين يشاركونها الأنس والمعجة بالاتب الس 0 
يلوح الصباح ؟1 .:. 

ومحكى لنا مدر حافظ صاحب التاريخ السرى كم عبد الناصصر 
فيذكر كيف استغل مكتب المشير سلطاته فعقد صفقات مع تاءجر 
أثاث » يورد له أوراق الذهب وهى الأوراق الى تستعمل فه 
تذهيب فاخر الأثاث » وكانت هذه الأوراق الذهبية تدخل بككيات 
ضخمة بلا جمارك وتباع فى مصر بعشرين ضعف مها » وكان ٠‏ 
للمكتب نصيب الأسد فى الأرباح(1) ! 

وقبل الثورة فصل محمد مود باشا رئيس مجلس الوزراء وزير 

اأزراعة وهو ابن'شقيةته » لأن الآلسنة أسرت للآذان بإشاعة كاذبة 

' تقول إن هناك علاقة الوزير بتاجر فاكهة » وقال الرئيس للصحفه 

“إنه يقيل ابن شقيقته وليس فى ينه دليل على الاتهام » ولكنه 
لا يريد أن حكم بوزراء توم حوطم الشمهات ... 





() دوز الإوسف ق؟١‏ مايو 19195 . 


أ اسه 


وبعد الثورة لم تكن ذمة بعض الوزراء خالية من الشائيات » 
وق هذا تحدئت الصمحف والحااقمات » ومع ذلك كان عقاب الوزير 
غالباً ترقيته فى أول تعديل وزارى إلى منصب نائب رئيس الوزراء 
أو" تعيينه رئيساً لمؤسسة فى القطاع العام يسبومها كأنها إرث عن 
الآباء والأجداد ؟! ... 

وقبل الثورة هاجت المعارضة وحمات على أصهار رئيس مجاس 
الوزراء واتهمتهم باستغلال النفوذ لآن بعضهم استطاع أن يسارد 
أطيانه وكانت مرهونة أسنوات » وكان مثل هذا الامهام الذى 
لا يقوم عايه دليل يتخذ تعلة لإقالة الوزارة فى بعض الأحيان ؟ . 

وبعد الثورة شيدت كرعتا الرئيس الراحل فيللتتن » وئافسهما 
قى فخامة البنا ء كثر ون م الوؤرزاء وغغر الوزوايء وم أيسأل أ 
مهم من أين له المال الذى ببى به قصره ى هذا الشارع الحالد الذئ 
سماه العامة ساخحرين شارع المرنسات؟ 1 

وءجاء فى بجريدة الأخبار بقلم الخمادمصى ق أغسطس الماضى 
تسائل صريح من الكاتب عن مصدر الثروة الى مككنت السيد 
أشر فمروان'من شراء عزبة لقرينته كرعة الرئيس جمالعبدالناصر 
بعشرات الأاوف هن الجنبات » من أين له كل هذا الثُراء ؟ 

ول يجب أجد على التساؤل' » وغفا قانون من أين لك هذا » 
وغفت عنه أو غفات عنه ٠صاحة‏ اأضرائب التى تطارد مسائر 


المواطنين” بالعصا والكرباج ! +.: » . 


٠‏ سالا 


وى هذا الباب تروى عن هذا الشاب القصص واللكايات » 
وبعضها نشرته الصحف » وبعضها سحلته الكتب »' وكشثير منها كيه 
العامة والخاصة على المقاهى وف البيوت والمنتدياتعن أحداث جرت 
له فى لندن وباريس وجنيف وغيرها من العواصم المهجات :.. 

وهذه القصص وا حكايات » أو لغيرها من أسباب نحى فجأة 
فو متسب القووي بن الفلطاة 7 

ومعذرة سيدى الرئيس إن ذكرت لكي" دهشة الناس لطقوس 
العزل ومرامم التنحية : 

فلأول مرة ف التاريخ يعزل موظف ويعلق رئيس الدولة على 
صدره نيشاناً من أر فع النياشين ... 

ولأول مرة ف التاريخ ينحى مواطن عن منصبه ويودعه رئيس 
الدولة مخطبة يصوره فها أفضل من أنجبت مصر من شياب المواطندن ! 

وذهل الناس للوظفة. المديدة الى عين فا الشاب المرموق » 
وفها مجال فسبح يدعو طوال اللسان إلى كثشر من الكلام » وعملاً 
العقلاء بالضيق والقلق من ولاية حدث لمنصب يرأس فيه الأفرقة 
واللواءات ... 

أنا لا أحب أن آخذ الناس بالث.هبات » فقد يكون للحسد 
نصيب ق الحملة على هذا الشاب » وقد لقينا مثله ى شبابنا ألواناً 
من العذاب من غيرة الحساد » ول ننج من الألسنة السليطة الى كانت 

شتد حدما كاما أصبنا نيجاحاً هنا أو هناك + 


ةلوت 


والفرق بين شبابنا وشبابه أن جيلنا لم بمر به واحد بمثل هذا 
التبوغ الذنى أصبح مضرب الأمثال(1) ٠‏ 

إننى لا أريد أن أتعقب فى هذا الفصل كل ما أعرف من 
صرقات وتسيب وإهمال » فذلك أمر يطول شرحه » وهو واجب 
الأجهزة الرسمية قبل أن يكون واجب الكتاب الذدين يناقشون 
عايسمونه سلبياتالثورة » وهو تعبيريدللون به الجر مة أو ففون 
به وقع الحقيقة على الأسماع :. ' 0 


ليس معنى هذا الذنى نحكيه هنا أن الثورة هى المسئولة عن 
كل هذا الفساد 3 
الثورة كانت لما حققناه »١‏ وإن ها نى ضمير شعبنا مكاناً 


)١(‏ لقد ذكرت فى الطبءة الأولى من <1ا للكتاب تساؤلا عن شاب مصرى 
يتمتع بمركز ملحوظ فى العالم المرنى سرقت منه فى لندثا مجوهراث قيمها شمسة 
وأريعون ألف جنيه اسثر لينى » ونقات ذلك 'النبأ عن أخبار اليوم الصادرة ى 
107 ورايو 5لاو١ا.‏ 

وقد ذكرلى مصدر رفيع المقام أن مراسل الأخبارفى لندن تد أبرق لحريدته 
بعد أن اهتمت الدولة بذ! الخبر » يؤكد أن هذه القصة تلقة وقد كذبتها دوائر 
اسكوتلانديارد . ١‏ 

. وقدكان يجب على أخيار اليوم أن تنشر تصويا لاطأ وقع مها حى لاتترك 
المشتغلين بنقد الشؤون العامة يقعون فى نفس الخطأ» لذلك زفت ذثقرات هذا 
الوضوع من هذء الطبغة » فان الرجوع إلى الت » فضسلا عن أنه فضيلة » فهو 
أجب غلى كل موبرخ يبغى الدقية » وخاصة إذا كان استاذاً للتاريخ . 
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مرموقاً ينافس كثيراً مما سبقها من ثورات » وقد جاءت لز امجتمع 
من الأعماق وتنضو عنه ما علق به من شرور وآفات » وكانت 
ثورة أصيلة لولا تللك الطغمة الى استغلمما وعوقت مسرتها وحمت 
وها الأبيض يكل هذه البقع السود ١‏ 

ولثورة حسنات » وقد سملا يا سيدى الرئيس ق خطالى 
الاحتفال مها فى يوليو الماضى كابدعث فى العرض والتسجيل » وكنا 
نرجو وأنت تتحدث إلى شباب الخامعات فى الأسكندرية ألا تعرى 
ما قبل الثورة من حسنات حتى لا يظن هذا الشباب أن آباءه وأنجداده 
كانوا يعيشون ق م الغاب .... 

وكان عجبى أنك وأنت الرءجل الى رد جميع الحةوق لأصامها 
تضن بنصفة الأموات من الأحياء !! 

لد عاشت مصر ق جهاد منذ ثورة سعد زغلول إلى أيسام 

لقد قاد الزعمان جيلن من الأحرار » ووضعا أسس الهرية 
والدممةراطية بالرغم ما بثه األلك والإنجليز فى الطريق من معوقات 
ولقد نفيا وسمنا وأهينا أبشع الإهانات .. 

قد اجا كلها ميت الأمالق بيدا ل تكم » واولا مصطفى 
النحاس الذى أباح الانتساب للكلية الخربية 0 الطبقات لقامت 
الثورة على أكتاف أبناء الذوات لتزيد من حقوق من تسمونهم 
الإقطاعيين » على حساب سائر الفئات ! 


ب هلا 


0 صادقين 00 أنفسنا 0 الناس حلت 0 هنا كيه 
الدولة عند رئيس الدولة من المال الخاص . 

وإذا كانت المخصصات الملكية قد قررت لكل أمير من الأمراء. 
راتباً ومدزات » فان أعضاء عباس الثورة يقتطعون من مال الشعب 
حى اليوم , بقرار منهم ) رواتب وميزات خحرافية » بالرغم من 
أن بعضهم محسب اليوم على أصخاب الملايين مما عنده من تجاراتء 
واسعة 4 أو مزارع تنتيج أعدادا مهولة من البييض والدمجاج وتغمر 
الأسواق بالفواكه والحضروات ٠‏ 
.؛ مئات الجنهات راتباً شهرياً لكل مهم » وسيارة أو سيارات. 
لخدمة العضو وأسرته » وعلاج بانخان قى أفخم المشافى » وانتقال. 
بلا أجر بالقطر والطائرات » وميزات أخرى سردا لنا 
روزاليوسك قَْ أحل أعدادها مند عام و بعض عام ... 

ومن بين هرئلاء السادة النجب الذدين كرموا أنفسهم نقّرروا 
لذوامهم كل هذه المخصصات من ارتكب المظالم أو بارك الطغيان » 
أو سكت'عن كلمة الحق كأنه شيطان أخرس ليس له لسان ...!! 

': ويقولون إن قرارآ-جمهورياً نشرته الوقائع المصرية منح الضباط 

..الذرين حضروا ليلة قيام الثورة معاش الوزير لواجب أدوه لوطنهم 
' وشعهم ع وقك بطل رواؤة ومغزاه مبكما الجزاء وضاع الثواب اللى 
-.كان لهم عند الله وللناس 0 / 
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ويقولون إن نحو ستة آلاف مواطن يتقاضون معاش الوزير » 
و بعضهم لا تزال له خصصات أخرى لم تسحب منه يعد فصله أو 
يعد إحالته إلى المعاش ...+ 
ومحدثنا الأستاذ مومى صيرى عن سبع عشرة سيارة كانت ى 
-خدمة السيدة الجليلة حرم الرئيس الراحل أكثر من ثلاث سنوات 
حتى قرأت نقد لهذا السرف فى مقال أوكتاب » فغضبت وردثت 
بعنف كثير أ من هذه السيارات الى بقى معظمها ى خدمة أولادما 
اللخ الكمن الغارقن فى الترف قصورا وعزباً ومجوهرات وأنت 
نحنو علمم وتأبى أن تقبض يدك فتسارد هذه السيارات المعن لقيادة 
كل منها سائقان » وتأنى”أن تقبض يدك عن سائر المخصصات الى 
يزعمون أنها تكلف الشعب نحو مليون من الجنبات :.: 
ثم تطلب منا يا سيدى الرئيس أن نشد الأحزمة على 'لبطون !1 ! 
ثم ماذا ؟ 
تحنو على زوج ابئة عبد الناصر النابغة الثاقى حاتم صادق الذى 
كان يرأس فى الأهر ام قسم الدراسات و الأحاث » ورضى بعض 
المرتزقة من أساتذة الجامعات أن يعملوا تحت لوائه أوهو فى سن 
أولادهم وقبلوا أن يكونوا أدوات لشاب منحوه هم :شهادة 
البكالوريوس: » وهى كل حصيلته من .لعلم و العرفان 4 
نحنو على هذا الفي الذى راح فق كتف القذاق يسب مصر 


د /ا/اا د 


ويفترى علها(١)‏ ويتحدث عبها وكأنها عزبة أو ملك خاص » وكأنه 
المصريين فبا ملك ولى النعم حميه الراحل الذى له بصمات فى كل 
مأتم أقم هنا أو هناك ! 

كيت تغفر له وأنتلا تملك هذا الغفران محال » لأن المصرهن. 
لرسوا عبيد إحسانات ألر ئيس السايق أو غعر ا الرؤساء > . 

إن المصريين من حقهم أن يطالبوا محاكة هذا الشاب المغرور 
الما صدر عنه فى حق مصر وءجيش مصر من إهانات © 

وإن المصر يبن لسأئون الرئيسالسادات كيف ينصت ارجاء 
لمرة عد ناص ويعفى هذا الى ادال والوريث الفتون من حت 
الوطن عليه » فاذا هو وحده من بن شباب مصر يستثى من شر هنه 
التجنيد كنا كان الخال مع أبناء الأمراء والذوات ؟ :0 

يعيبون على ما قبل الاورة الاستثناء فى درجة تمنح لقريب أو 
عبر لرئيس الوزراء » ثم تستقئنون مواطنتاً ‏ مهما يكن نسبه ‏ 
وتسيحون له حق الفرار من المعركة وهى تهمة عقوبتها الإعدام ؟! ٠:‏ 

رحم الله أخاك » فقّد كان أول الشهداء 

ثم أقول فى قضية المعتقلات والسجون فعهد الملكية والأحزابه 
وهى القضية الى حدثت الشباب عنها فى خيطاباك الأخير + 

أقول وأنت المعتقل القدم » أحقاً هناك وجه شبه لما كان قبل 
الثورة وبعدها من #دون ومعتقلات ؟ 3 





(1) راجع مقالات لموسى صبرى فى أخبار اليوم فى 1570/1١/18‏ . 
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وهل كانت المعتقلات ى عهد حكم الأغلبية الوطنية كالمعتقلات 
حين ولى الحكم صنائع المللك والإنمليز ؟ 

لقد قبضت النيابة العامة على الدكتور حسسن هيكل رئيس نحرير 
-جريدة السياسة لسان حزب الأحرار الدستورين » وكان ذلكلق 
سنة ١9374‏ وكانت الهمة_أن الكاتب سب ر يس مجاس الوزراء 
مما يسقط اعتبار الرئيس عندمواطنيه » وكان رئيس الوزراءحينذاك 
3 زغلول فكيف كانت أيام الدكتور هيكل ف المعتقل فى ذلك 
الحين ؟ 

لقد كانت نزهة واستجماماً للكانب الكبير ! أمر فها سعد 
زغلول أن تتاح للرجل كتابة افتتاحيات جريدة السياسة وهى اسان 
خصوم سعد حى .لا نرم المواطنون من رأى المعارضين !! ... 

لقد جربت أنت نفساث المعتقلات والسجون » فهل كانت حتاً 
كالسجون والمعتقللات فى عهد سلفا العظم ؟ 

إف الاين | رأى ف تلك الأيام كان ينام على سرير ع 
ويأنيه الطعام من بيته أو من جروى أو من' عند حانى الكباب ! 
وكان يقرأ الكتب والصحف » ويدخن السجايرز والسيجار » وكان 
ين الرأى المملق ‏ على ما سمعت من بعض صعب المعتقلين إذ ذاك- 
تعينه الحكومة فى الشور نخمسة جنهبات أيوظفها فى شراء ما ينقصه 
من حاجات » وكان من حق المعتقلان من أصحاب الرأى والفكر 


ا 5 


أن يتئز هوا فى فناء المعتقل فى الصباح وى العصارى وفى الأمسيات » 
ويلتقى الجميع فى هذه النزهات »وسيل لنا ذلك صديقاك الخمامصى 
فى كتابه ( -حوار وراء الأسوار ) وهو يتحدث عن لقائك به كل 
يوم ف المعتقل » وكي ف كنا تتدارسان أحوال البلاد ... 

ثم مجاءت عون ومعتقلات ما يعد الثورة » فكاذت جناناً سعد 
فها عشرات الألوف من المواطنن على النحو الذدى حدثتنا عنه 
أحكام القضاء ىقضية المستشار جريشة وقضية الأستاذ مصطفى أمين 
وامهامات النائب العام قضايا اليعذيب وق مقدمهما مَقرية كزرقادة 
وقضية كشيش » وغر ذلك من أحكام وانهامات يشيب لتفاصيلها 
الولدان » وقد نشرتمها الصحف والكتب» وحسينا ما نشرته الصحف 
والكتب من بيانات لننصف الماضى البعيد من الماضى القريب » 
وإنكان الإنصاف على حساب الأحرار فى الجيلين على السواء . 

وكى نكون عادللين » نبجب أن نذ كر لأولادنا أن المصمرين 
عرفوا التعذيب أيضا فى السجون الملكية يوم مارسةه حكومة صدق 
باشا فى الثلا ثينات » فى قضية البدارى المشهورة » وكان لذلك 
ضجة أثم فها رئيس النقض حكومة الطاغية واستقال على أثر ذلك 
احتجاءجا وزير الحقانية ( العدل ) إذ ذاك » وسقطت الوزارة بعد 
قليل وسقط معها نظام الإرهاب :.: ا 

وعرف المصريون الإرهاب قف الأرييات حين رشيف امورو 


ث. »*ثىم سد 


بن حكومة السعديين والإخوان المسلمين » وقد رد الإخوان على 
التعذيب باغتيال اثنن من روساء الوزارات .ب 

10 والفساد » وكذلك 
لم مخل عهد سلفلك من نظير لهذه الموبقات » وإن كان التفن فى هذه 
الحقول على عهده أشد ضراوة ثما أثر عن العصور الوسعلى أو عرف 
أيام هولا كو وكتءجز نان .... 

سمعنا فى العصور الوسطى وى شريعة الغاب عن هتلث الذ كور 
لأعراض الإناث ». ولم نسمع أن ذكراً ب بن الحيوانات هتاك عرض. 
ذكر مثله مهما تكن الدوافع والأسباب » غير أن هذا حدث ى 


عون الثورة ومعتقلاتها » وكان محدث فى حضرة الحققين فى كانه 
التعذيب . 


هكذا قال لنا النائب العام » وقالت لنا أيضاً القضايا و الأحكام؟ 

يا سبيدى 

لقد قت بثورة مايو » وقات إما ثورة لتصحيح مسار ثورة 
"9 يوليو' » وإذن فقد ضات الثورة الأم طريقها » وحين اترفته 
كانت أكثر بغي امن كل عهد مضى ! 

ومن المسئول عن ذاك البغى وذاك الانتحراف ؟' ' 

المسئول صاحب النظام » وبعض أقرانه ممن قام على أكتافهم 
ذلك النظام » ثم من بعدهم تلك الطغمة الى أمسكنا ببعض أذر ادهاء 
ولا يزال أخطرهم يتمتع بالحصانة وراء السجون والمعتقلات من 


طم 


أمثال شعر اوى جمعة وسائى شرف وغيرهما من الطواغيث العظام + 
7. دعنا نقلها صرمحة وإن أغضبتاك هذه الصراحة .. 
إنهم هناك لآتدرهم على ما رجوته من حرية واستقرار » ولكتهم 
لم يسألوا بعد عبا ارتكبوه قبل عهدك من 5 ثام » فارفع يدك يا سيد 
ودع العدل يأخذ عجراه » حهى يرى الناس المقارنة واضحة جلية » 
.بين العهدين » عهد ما قبل الثورة » وهو عهد لا تخاو من الشرور 
والآام » ويتحمل هذا كله املك والإنجليز وأدوانجما من حكومابت 
. الأقلية والطغيان . 
عهد ما قبل الثورة عهد لا نبون من شره » غير أننا لا نبسخسه 
حقه أو تيجب منجز اته .. 
ل ل ا م 
ودقت بالفرح قلوبنا حين أذن المؤذن بقيامه +:. 
ما بعد الثورة جرعة نرتكما إن أغفلنا أفضاله » وجرعة 
أيضاً إن أخفينا بالرتوض ها كأن فى وجهةايق توقين وتمانكه قباح + 


(م-أقرل للسلطان ) 


اا م 


عم دمتعم ول سكن 


نحن لا نستعديلك علمهم يا سيدى الرئيس » فنحن نوئمن محكنياك 
القائلة يأنه لا جوز مهما تتاف مع خصومنا أن يقهر هم زأعن 
أو يكبت لهم فكر وأنهم أحرار مهما تجاوزوا فى نخلافهم معنا 
أصول الحوار » وإلا كنا مثلهم نفرض الرأى بالسوط والعصا ء 
ونبث أفكارنا بالسجون واللمعتقلات . 

إنما نستميحاثك عذراً حين نسائل أنفسنا كيف تخصنا وحدنا 
بالعئاب المرير حين نتعرض لنقظام الناصرى بالنقيد الموضوعى لأدرانه 
وأشجانه ولا ترد على هؤلاء القوم فها ينشرون من كتب ومقالات» 
وهى لا تقف عند تزوير التاريخ. البعيد والقريب » بل تزور واقعنا 
امود 1 

لم تسمع منلك نققداً لما عله زميلنا حسنين هيكل فق كتابه وهو 
يقارن بن أنتصار عبد الناصر ف هزعة يونيو سنة /اكذا وبين 
هز متكم فى نصر أكتوبر ١910/8‏ 0 

م تقل له إنه يضال ايل الصاعد كما قلت لنا » ولم تعنفه لأنه 
استغل حرية القلم لعزور الواقع والتاريخ ! 

لم تقل له إن عبد الناصر لم ينتصر لا ى سنة “1468 ولا فى 
سنة 1951 بل انتصر فقط فى موقعتين أخرين 


خم 


انتصر فى كر داسة وكشيش ؟ ! ... 

ل تناقش السيدة هدى عبد الناصر فيا ذكرته من دفاع عن 
والدها العظم فى كتاب كّتب ها فى -جريدة الأهرام » وهى:تحدث 
عن الأسباب الى ترك فنها عبد الناصر مراكز قواه تسرق وتنهب 
وتّهرب » وتقتل وتعذب » وتنتهاك أعراض النساء والرجال قبل 
از بمة وبعدها وتردنا بذلك إلى العصور الوسطى » بل تردنا إلى 
عصور الغاب » فقد ذ كرت أن والدها » غفر الله له » ترك هذه 
الوحوش تعيث ى الأرض فساداً وتزرع فما الشر والحقد ء 
و يتعرض فا بسوء خشية اضطراب المسرة ون قى حالة حرب 


كا تقول » كأن الحرب شنت على المصريين لا على إسرائيل ؟ ... 


لم تقل لها يا سيدى إمها تضلل الجيل الصاعد وتزور التاريخ » 
لأنك استطعت بعد ثمانية أشهر من وفاة والدها » ولم تكن ى قوته 
ولا قى سالطانه » استطعت أن تقضى على مراكز القوى الطاغية 
الباغية » لأناك رأيت فى القضاء علا ضرورة -لماية الحريات » 
أما ى عهد والدها فقد كانت هذذمه المراكز ترتكب المعاصى والآثام 
حى لا تضطرب مسيرة النظام ومبوى صاحب النظام ! 

وم تقل للسيدة الفاضلة إنها تزور التاريخ وتضلل أبناءنا حين 
تزعم أن نصر أكتوبر كان حصيلة لحرب الاستنزاف الى شما 
والدها على أرضنا فى الضفة الشرقية من القناة ! لم تقل لها إن تلاك 


عم ا 


الحرب إن كانت قد مانت من العدو قير اط فإنها استيزفت منا 
أربعة وعشرين قبراطأ ٠...‏ 

لقد بوتا ُخيرتن فى غير طائل . واستغبد من أبناثنا حملة 
المؤهلات العالية المئات فى كل يوم » ولم نتقدم خطوة على الأرض 
أو تسيطر على مساحة فق السماء » حبى أنقذنا الله يعرض روجرز 
الذى قبله الرئيس الراحل فوراً وهو فى قمة السعادة » وأعلن هذا 
القبول وهو فى زيارة لروسيا عند أوليائه العتاولة » واستتخفه الطرب 
فلم يأبه لضيقهم أو اعتر اضهم . 

وهكذا نجا والدها بعرض روجرز من نكسة أخرى » وأنقذ 
من الورطة التى انزلق إلمها وسميناها حرب الاستئزاف ,! ... 

وم تقل للأستاذ « ورين" » .. الذى أراد أن يقلد سكرتير 
نابليون » إنه يضلل الناشئة ويزور التاريخ ويستغل حرية 0 مما 
نشر من مقالات فى روز اليوسف + 

: ولم تقل له وهو السكرتير الذى منحه عبد الناصر. لتقب الوزير 
وراتبه » إن صاخب مثل هذا اللقب » لقب الوزير » لا يصح 
أن ينشر هذه الترّهات عن صديقك رفيق السلاح وهى تزخر 
بالإهانات له ولسيرته ولطرائق نظره فى أمور النياة » دون أن 
يدرىأنه ذم سيده من حيث كان يريد له الثناء 1 1به.. 

إن « بورين » سكرتير بونابرت حين كتب المذشكرات سندها 
بالوثائق.وأصلها بالأوامر الرسمية ولم يعمد إلى الشعارات والهريج » 


هلم ده 


ولم يسجل الأشياء الصغيرة الحقيرة عن ولى نعمته كا فعل الجياز 
وزيرنا السكرتير سليل البيت الكرم » فأساء إلى الثورة وأساء إلى 
مفجر الثورة كا يسمونه » وصور النظام عصابة » والحكم غنيمة » 
وهصر ضيعة كالضيعة الى علكها السكرتير الوزير أو اا 
فى محافظة البحيرة وعاصمتما دمتهور . 

رحم لله النعحاس باشا » فد كان له هو الآخخر سكرتر يتعلق 
بسيارته كما كان يتعلق السكرتير الوزير بسيارة زعيمه اللطير 3 
وكان مثله ( فدوة ) له قوة عشرةمن الرجال » وقد حسدوه 
وتفسوا عليه النعمة حين منحوه الدرءجة اللخامسة ! وكان كلما 
أقيل النحاس فصلوه ؟ .. ٠‏ ش 

و بخت لرجل نل اك اكرات اق كه لبار وان 
ما قرأها مواطن إلا وأصابه الدو ار والغثيان .. 

ولقد كان اللورد إيدن حين كان الكايين إبدن أو المستر إيدن 
سكر تير لتشرشل رئيس الوزراء » وم تمنحه الوظيفة لقب الوزير 
بيد أنه كان أهل علم » وكان ارس عمله فيعد خطب الرئيس » 
ويدرس ما يكلف به من موضوعات ومقترحات » ويعاق علبها 
بالرأى السديد » وكثرا ما أخذ 7 تشر شل بوسجهة نظره فيا بحله من 
آراءء وكافآه : نشرشل على ذكائه وألمعيته و.جده فعينه وزي راللخار.جية 
ومع ذلك لم يتعلق الرجل يوما بسيارة زميله رئيس الوزراء » مع أنه 
كان هو أيضا ضابطاً » وكان فى شبابه « فتوة 6 ونم يكن 0 تخرعاً » 


6خ لا 


غير أمهم هناك فى البلاد المتحضرة يعرفون قدر الوزارة والوزير .. 

وكان كامل سلم سكرتيراً لسعد زغلول » وكتب لنا الرءجل 
مذكراته وقرأها الملايين فتعرفوا على 'سعد وثورته فى سنة ١919‏ 
وأحاطوا بتاريخ فئرة هى أعظم ما مر بنا من فّرات فى تاريخ 
مصر الحديث. 

ألم يكن فى وسع السكرتير الوزير أن يرأ مذ كر ات كامل سلم 
ليتعلم كيف يكتب أهل الءا م مذكراتهم عن عظماء التاريخ ؛ وليعفينا 
من هذا الحشو الذى ملا به ات من المحلة وكان مكن أن يكتب 
فا شىء مفيد ؟ 
ْ وكان محمود سلمان غنام سكرتيراً أيضاً لسعد زغلول زعم 
مصر الخالد الذى كان معتقلا” قى عهد عبد الناصر آنا اعتقله الإنجليز 
مالطة وسيشل + وتفوق الرئيس الراحل علجم + فحظر ذكر 
اسه و ف الصحف وامحلات » و.حذف من كتاب اليربية الوطنية الذدى 
وزع على تلاميذ المدارس فى سنة1494دور الزعم فى ثورة1419؟! 

وتدرب غنام وتعلم على يد سعد العظم حى أصبح فيا يعد 
وزيراً » ولم يفخركما افتخر السكرتير الوزير بأنه (١‏ خخادم » الزعم 
بل ل فى كتاب أنه كان ابنآً لسعد وتلميذاً يعرف مقامزعيمهالعتيد» 
وم يتعلق قط بسيارة الزعم! 2 وتسائى فيا كتب ف ينزل إلى ما نزل 
إليه السكرتير الوزير الذى له فى بيته أصالة وى تاريخ أسر نه سند 
يرفعه عما : نزل إليه من تافه الحكايات وفطير الأحاديث ؟ !! ! 


ل[ #/الى لم 


وكرع وأنت تؤدها يا دف الرئس وتتها متضلين الناشنة 
وتزوير التاريخ » وتقول لنا هذا عيب و هذا لا يليق مع أننا نروى 
وقائع عشناها وعاشها معنا الملايين » درى هل قرأت ١‏ الصامتون 
يتكامون »؛ وفيه امهم رفاق السلاح زميلهم بكل قبيحة ولم يركوا 
من تصر فاته شيعا إلا وأغره ؟ 

ألم مهمه واحد منهم بأنه كان يرت بالموثامر ا تويشتر ىالمتظاهر ين 
لطي محمد نجيب ©» وأنه أصر إن عجز عن مطمعه ذاك أن يزه 
بأى طريق 5 وألح إلى طريق الدم إن فشات مظاهرات العمال 
وم للمجح إضراب المضر بين ؟ 

أما كان بجدر أن ينال مناث صاحب هذه الرواية عتاباً ولا أقول 
ونا وهو القائل قى عبد الناصر « زعيمنا وقائد مبضتنا ورائد 
ز<فنا المقدس ...» وهو القائل سياسته م فى ظل قيادته السديدة 
وزعامته الرشيدة ... » ووصفه بأنه « القائد المالهم الذى سيقود 
الوطن من نصر إلى نصر ) ؟ 

وإذا كان الصامتون ‏ باستثناء كمال حسين الذى عاش دأساة 
نعرفها مجميعاً ‏ صادقين فى حملهم على زميلهم و صفيهم وقائد 
مسير م » فنحن أيضاً كنا صادقين فها رويناه عنه وإن لم ذهب 
مذههم فى الطعن والتجريح .. 

وإذاكنت تلصق بنفساك 


2 


صيبا ف مسئولية الحكم أيام عبد الناصر 


500 


ألم يكونوا هم أيضا تون مع الراحل ف نول باباد من توازل 
ويا لعجاي تكيات 7 

أما كان هوئلاء ق حاجة منلك إلى عتاب كا عاتبتنا وهم يروونٍ 
عن عيد الناصر أبشع ما روى من أخبار » وليس لهم عذر فيا رووه 
لهم شركاوئه مشاركة مياشرة فى تلك الأحداث الحزينة » كذلك 
الزميل الذى قص حكاية الزعات الدموية فى سلفك بعد أن مدحه 
فى حياتهء إذ جلس على منصة القضاء فى محكمة الثورة أو مهزلة الثورة 
يصدر أحكاما ظالمة باغية فيمن كان هم فى تاريخ مصر أشرف 
المواقف وأكر التضحيات ؟ وكان ثالنهم يلعب ق مصر دور 
ل اقتصاد البلاد ! ؟ ..| 

ألم يكن هولاء السادة يتصر فون ف مواقعهم بلا ضابط ويقضودٍ 
فى الأمور بلا رقيب » وارتفعوا بذوامم فوق النقد » وحكوا بلادناً 
هم وزملاوهم الآخرون من أعضاء مجلس الثورة كما كان محكنها أسوا 
الفراعنة قدعاً أو كنا كان محكمها قراقوش فى عصور الظلام أو كا 
كان محككها محمد على فى العصر الحديث وإنكان محمد على يتميز 
بأنه شيد بلدا وأسس دولة » وأبرز كفايات وحقق منجزات » 
وئيس كعهدهم السعيد الذى سةطت فيه مصر قى عن امجتمع الدولل » 
وقضى فيه على الإنسان المصرى » وتدهورت فيه منجزات أنجيال 

مهم" وبدت الحكومة عصابة هب وتسرق وتقتل وتشرد؟ ..: 
أما كان يجدر أن تحاسهم على ما كتبوه وهم يتنصلون من كل 


هم ل 

هذه المصائب الى عمت البلاد بجهدهم المشكور ! وتقول لهم كنا قلت 
.لنا”: استحوا يا قوم فآثاركم قائمة بيننا ولن تستطيعوا أن تضللوا 
أبناءنا "أو تزوروا التاريخ ؟ ! ... ' 
الال أيرضيلت أن يعمد ثالهم فق كتاب. هدى عبد الناصر إلى تزوير 
. التاريخ الذى يعرفه العالم كله © فنهين اللإمر اطور . نابليون يوثابرت 
[ويسقط: من اعتباره عند العسكريين والمدنين جميعاً » فيعقد مقارنة 
بينه وبين اأراحل: عبد الذاصر ؟ 

إن صفة واحدةلم تجتمع فى الإثندن 

لقد كان يونابرت أعظم عسكرى ظهر فى تاريخ البشرية » 
ا ا ار 
إلى الفشل والدمار من حجرة مكيفة الهواء ؟ 20 5 

لقد عاش ححياته كلها بن الات 
فى ميادين الوغى يقود بنفسه جيشه عر الدماء والغباروصهيل الخيل» 
ورئيسنا الراحل منذ عاد من حصار الفالوجةلم عارص وظيفته قط » 
.بل تحول إلى مدى: هوايته الحكم على على النحو الذى مل الناس من 
وصفه » وكلت أقلامنا من شرحه ! 

وكانت لنابليؤن مواقع حربية خالدة كوقعى مارنجو وأسرلاز 
ولمبزم قط فى أى حرب نخاضها » وحى 00 
الوقعة الوحيدة والأخيرة لم بزمة الدنيا الى تقلبت عليه وتكائفت 
ضده » يل هزمته الطبيعة حدن أغرقت ت مدافعه فى الأوحال الى 


ه84 له 


تشأت عن الأمطار الغزيرة الى نزلت على غير ميعاد ... وما أظن 
الرئيس عبد الناصر كان له فى مثل هذا التاربخ العسكرى أى وجه 
مماثل ء أو شبه أو نصيب .. 

وحين أظر نابليون فى شئون الداخعل بعقله الراجح وعلمه الغزير 
ولماحته منقطعة النظر » أبدع وأجاد » ونظم الأمور فى إطار من 
الجدية والعمق والتركيز » ولم يرك الحكم فوضى بيك تحواربيه 
يفسدون أعماله ونواياه » ولعل من أعظم منجزاته المدنية « قانون 
نابليون ههكاهمدئ5 00846 © الذى أشرف بنفسه على صياغته » 
وترك به لفرنسا والعالم أعظم تشريع مر بالتاريخ » ون ق عهد 
عبد الناصر عصفنا بالقانون وفصلنا القضاة » وعينا القصاين من 
أمثال الدجوى لييحكموا على الأحرار وأصحاب الفكر بالإعدام ؟! .. 

وهل جاءك نبأ كتاب كمال رفعت أمين الفكر والدعوة الذى 
نشره وسعاه .. « ناص ريون ؟ .. نعم ؟ 4. 

إنه كتاب ممتع فى أساوبه ندرت فيه أخطاء النحو واللغة » وهو 
جدير بالقراءة على سبيل التفكهة لأنه صورة ممتعة 1ا تضمنه الميثاق 
وسحاه بيان مارس » وهو متعة فها احتوى عليه من الشعارات الطتانة 
والألفاظ المجهلة » والحاوات ال تشبه الأحاجى » ولا يفهمها 
إلا صاحها وقد لا يستطيع !1 . 

وسك ر تدر الفكر هذا ولأول مرة فى التاريخ يكون للفكر 
سكرتير . يدعى أن الناصرية باقية تزدهر وتزدهر وهى كل يوم 


او - 


ىق ازدهار * وأن ار جعيين أمثالنا ذاهبون إلى جهم الهم العار 5 
وأننا واقفون على رمال سافية كل يوم تغوص فها أ-جسامنا عقدار , 
وأن نعال الناصرية سوف تطأ رءوسنا حن تغطها الرمال 4 ومن نحت 
نعالهم أى من فوق رعوسنا سوف تعوم الناصرية إلى عدها القد.م 4 
وتعود معها السجون واأمتقلات » وتنكس من جديد أعلام الحرية 
وسيادة القانون 4 و تصبح موسر مرة أخرى ضيعة لسك ر تبر الفكر 
ومن لاذ يأفكاره من السذذدج والمعتوهن » ويا لها من أفكار 1 

كان بودى يا سيدى الرئيس أن تقرأ هذا الكتاب لترى كيف 
يضالون الجيل الصاعد ويسممون أفكاره » وبمجدون له الساتر 
الترالى الذى يقف خافه الناصريون عرايا مخشون أن -بطل المتسن 
فنذوت الثراب 11 :.: ١‏ 

كان بودى أن تقول لهم ما هذه النكتة السمسجة السخيفة الى 
تسمونها الناصرية ؟ ألم تسقطوا جميعاً فى انتعخابات مجلس الشعب 

كنت أرجو أن تقول لحم استحوا فليس هناك ناصرى إلا إذا 
كان مأجوراً أو موتوراً أو سجاهلا" أومخدوعاً أو فقدالعقلوالاتزان» 
فاذا أصروا بعد ذلك على تاصريتهم فان الكنازير وحدها لا تسعد 
إلا إذا تمرغت فى الوحل والطين ؟ 

وما دمتم قد قرأتم مةالاتنا وكتينا » فقد قرأتم بالطبع مقالات. 
كتب إخواننا الشيوعيين . 


الأاو بت 


وقد عجبت أنكم لم تجدوا فها ما يستحق النقد والتفريع » 
فخات خطبة مارس وما تلاها من خطب من أى ملاحظة أو 
تعلق عما كتبوه سواء ى شئون الدين أو الدنيا » كأن ما تعرضوا له 
من تعالم الدين وأفكار أثمة الإسلام لا يرق إلى مرتبة عبد الناصر 
الذى ما لت خغطبة من خطب> م إلا ووجهم السهام لشانئيه ! 3 

نا لا أناقش 'إخوانا الشيوعيين فى الصم الذي لوه وخيلتوه + 
فلهم' ديهم ولى دين غير أنهم حين يلبسون لينين قميص المسلمين 
ويزعمون أنه كان حابى حمى الإسلام ع وهو أكفر من كفر وأعى 
زنديق عرفه البشر » لا جوز أن مر هذا التضليل؛ لأولادنا » وهذا 
التزوير للواقع والتاربخ دون أن يكونلسيادتكم رأى ف الموضوع )١(‏ 

وهل صحيح : أن حرية الكلمة والشورى بكل أصوذا من صنع 
الماركسية ؟ وأن زعم الشيوعيين فى مصر يستغرب أن ذلك موجود 
فى « أصول التشريع الإسلاى ؟ 7(0) . 

كيف فاتكم يا سيدى الرئهس أن تعلق فى خطبة من خطبكم على 
أن هذا التضليل والنزوير إنما هو من زغم الشيوعية ى' مصر مسح 
بالإسلام ليوهمالسذج بأنالماركسية تأخذت أصوها منديننا الحثيف ؟ 

وهل صميح أن من لا يدين بالشيوعية رجعى وعميل ؟ 


(1) إلى محرر الأخبار فق 35170/91/14. 
(؟) أخبار اليوم فى 1975/5/19 . 
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وأنت صاحب شعار العلم والإعان » فهل هذا الكلام يتفق مع 
العلم و و عضى مع الإعمان ؟9 

لينين د عن الإسلام والمسامن والشيوعيون فروسياحولوا 
الجوامع والكنائس إلى حظائر للماشية وإن أكرموها جعاوها مكاتب 
الموظنمين ؟ 

ليندن يدافع عن الجسلمين 9 و«سامو روسيا مات مهم الألوف 
فى مثاق سيبيريا وتعون موسكو وغيرها بعد تعذوب طويل أو قصير ؟ 
1 كل ذاك لقيه المسلون * روسيا. لآم تممسكوا بعقيد هم 
الإسلامية وإعا' مهم بو حدانية ألله » ورفضوا دين الإخاد اللدى مكن 
4 فى روسيا 5 ومن بعده ستالين وسار على در.بما وقغمى على 
أثر هما سار الز عماع الشيو عيين؟ ش 

كيف يصور لنا واحد من الصحفيين المصر يبن اينين الزنديق 
داعية للإسلام و حاميا المسامين : ؟ 

أين م يسموته ميثاق الشرف الصحفى ؟9 أين” الس الأعلى 
الصحافة ؟ :< أهما حقيقة أو هما من بالرموز والشعارات ؟ الا 
1 نحن “لا نستعدى أحدا على أحد : وإتما نريد أن يُسأل هذا 
الكاتب عن وثائقه الى تكد رعاية الشيوعية للإسلام والمسامين ؟ 
إن عجز حق للسيد الرئيس أن يعلن على الأول خطاب له 
أن الشيوعين يضلاون اليل الصاعد ويزورون. التاريخ . 

لقد امبمنتا يا مسيدى الر ئيس بالتضايل وتزوير الاريع لأ ان 


ع8 - 


رأيأ ف عيد الناصر تشبد على عوته الملاين » فكينف تستتى إخحواننا 
الشروعيين ما ألصقته بنا وليس إلى جانمهم أحد من المصريين بي كد 
صدق مايزعون؟ 

27 نكون وحدنا المضلاين المزورين » والشيوعيون يزحمون 

شئة الساذجة البى تنقصما اللددرة ة والتجرية » أن 'حرية الكلمة 

ا تعرفا ف العالم إلا ى تعالم ماركس وليئين » وأن الأديان 
السماوية #فتقر إلى الوضوح ق شرح معالى: الحرية والشورى » 
والدعقراطيات الغر بية تمارسها تجماعة من الر أسماليين العفنين المستغلين 
الفقرا تالباك 

وحتّى *يفيق المخدوعون نذكرلهم أن الكلمة الى تاشر فى أى 
صديفة فى البلاد الشيوعية خضع للرقاية والرقيب » ولا ممكن لمواطن 
أن ينشر رأياً مخالف م الشيوعى ق جريدة أو كاب ولو نشر 
هذا الرأى بطريقة أو أخرى أدخل صاحيه إلى مشاق المحاذيب » 
لأن صاحب الكلمة الحرة فى الوطن الشيوعى معتوه أو عدرة 0 

والكلمة المذاعة أو المرئية حكر على الحزب الشيوعى وحده » 
وإن لم يلتزم المذيع بالنص المفروض عليه » أو أدلى برأى لا إستقم 
وخط النظام نقل هو الآخر إلى السجون أو مناق سيببريا » وإن 
ترفةوا به اعتروه ملتاثاً وأودعوه مصحات المعتوهين ! .. 

إن كين وورثته يعتبرود حرية الكامة والشورى أمرين 
مخصانهم وحدهم ... وهم دع الأحرار » والشورى نجب ألا تتاح 
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لرومبى خارج أسو ار الكرملين » تماماً كنا يستمتع أعضاء الحزب 
وحدهم دون المواطنين جميعاً بالفجل والبصل الأخضر والخيار 
وهى من الضر النادرة ولا تباع إلا بالعملات الصعبة » غير أنها 
تزرع أيضاً للقادة وأعضاء الحزب ف حقو لمن زجاجمكيفة الهواء. .. 

ولأعضاء الحزب وكانه الرئيسية أحياءبرمتها لا يقطنهاغر همء 
ولا يسمح أواطن بارتيادها أو العبور منها .. 

ولأعضاء الحز ب وحدهم حق امتلاك السيار 0 ردة 
من أوروبا وأمريكا كالمرسيدس والكاديلاك وما فى مرتبهما من 

مان الك 

ويبدو أعضاء الحزب وحدهم ى بزات قماشها إنجليزى , 

0 رقامم ( بكرافتات ) من و جاك فات وغيره من 
منتجى أعلى وأغلى أربطة العنق فى فرنسا .. 

وينتعل أعضاء الحزب وحدهم أحذية واردة لهم خاصة من 
إيطاليا وإتجلير ا وسويسرا 

ويتوسط شوارع موسكو الفخمة طريق محدده خطان وقد 
خصص أسيارات المسئولين فى الحز ب وللسادة الحكام ؛ وحجرم حبى 
على سيارات الإسعاف والإطفاء أن تستغلاه فى خدمة ريض أو 
إطفاء لخريق » ومن خخرق القانون واستعمل الطريق الخاص أخذته 
الشرطة من قفاه إلى حيث يوقع عليه القصاص ؟! . . 


اكيت 


هذا كله وبأكثر منه روى لنا تلك الحكايات صديق حمرئ”' 
صلاح الشاهد )1١(‏ وكان أقرب الناس إلى قمة البلاد » وزار موسكو 
فى[صحعبة تلك القمم تسع عشرة مرة » قأذهله ما رأى من نعم 
يستمتع .به زعماء الشيوعيين في كل موقع هناك ٠‏ بين ٠‏ 

إن الشيوعيين الذين يطالبون اليوم حرية الكلمة ونظام الشورىه 
ويطلبونهما بلا قيود أو حدود » إنما يطالبون هما زلفى إلى كرامى 
الحكم فإن وصلوا إليا عا الزمن على الكامة الحرة وأصبحت الشورى 
فى خصر كان ... 

يقولون [مم ماركسيون ولكمهم «ساحون ء وأمهم من فرط 
تديمهم يعتمرون وحجون» وينشرون صورة وصفية لنى المسلمين|» 
ولا أدرى كيف يكون الإنسان على دين ماركس الذى يرى الدين 5 
أى دين 3 أفيوناً » وفى الوقت نفسه يرىالماركسى ق الدين ملاذه 3 
ويطوف بالبيت ويزور مثوى الرسول » ويستدر دموعه عند كلما 
كأنه ييكى كما يبكى المؤمنون الصالحون ! 
المصريين ©» فهم ختافون إلى الجوامع والمساجد كسائر المومتين > 

00( الأستاذ صلاح الشاهد شفل 5 ين الآمناء فى عهدى عبد الناصر 
والسادات » وءن قبل كان إلى جوار جميع زعماء ما قبل ؛ الثورة دمن تولوا 
رئاسة مجلس الوزراء » وله كتاب حلايث أسمه م ذكزياق بين عهدين 6 وضى 
ذكريات لأيامه ل المناصب الدقيقة التى تولاها وعاش أحدانها الكبيرة عالم يعشها. 


أحد من الناس 5 


وينشرون فى صعفهم مقالات تفيض بالفشوع. والإعان العميق غ: 
وينشرون مقالات أخرى يبدو فما الإطحاد أوضح ما يكون-! ٠‏ 
ش بل انهم ' يلبسون هم أيضاً قميص عبد الناصر » بالرغم من 
أن نظامه' مات فى ظله شيوعيون وعذب ق أعطافه شيوعيون ونزل”' 
منهم' المثات فى المعتقلات والسجون » ولم يكن الرجل إلا غدوا لهم 
ولعقيدهم » وهو القائل لندوب جونسون «٠‏ ليس لى بالشيوعية” 
علاقة حب :.. وأنا أعتدر الشروعيين عنلاء غثر وطنين وغير 
ممتين 6 0. 1 : : 

وننقل' هذه الفقرة من مذكرات علوى حافظ وعليه الوزر 
إن كان غير أمين » أو كان مفتعلا لهذه يي يننا 
وراء الشبرة كا يزعمون(1) + 

ولا يعنينا قال فهم' الرئيس الراحل ذلك أو لم يقله » فهو : 
غفر الله له ن كان يرضى ويسخط حسما تملى الظروف » وسيرته 
مع الشيوعيينكانت يوما وكأنم! علاقة بن كبش وقصاب بسكين !. 4 

ومع ذلك ينافسون غير هم فى إرث عبد الناصر ويرتدو نقميصه 

كنا ترتديه اليوم جماعة فرنحجية فى لبنان » وهم جميعاً عاشوا 
سنوات فى حياته على سب الناصرية والناصريين ! 

وإخواننا الشبوعيون يضيقون ذر عا إذا خطت حكو مة السادات 


(0) من مذكرات علوى حاذظ المنشورة ف الأخبار فى 05/2/9ا15. / 
ْ (؟؛ - أقول للسلطان ) 


اه مه 


خطرة نر السلام » ويعترون مثل هذه الليطوة تصفية لقضية 
قلسطن »"وإذا آزرناه فى هذءا الائجاه امهمونا بالتصغرية 5 والرجعية 

'والعمالة والإمبريالية 2 وغير ذلك م ن.ألفاظ المجاء الى يفيض م 
قاموض: ماركس ولينين .. 

والذ كرى فقط 1 الممذدوعين ف الشروعية والثيوعيين أن 
روسيا كانت الدولة الثانية الى سسبققت العالم إكله الاعبّر اف 
بإصر اثيل"سنة 0 

وأذكر أن روسيا قبضءت يدها عن تزويدنا بالسلاح لا فى عهد 
السادات فط بل فى عهد عبد الناصر أيضاً .. وكل ذلك حى لا نمزم 
إسرائيل » وحتى تبقى [سرائيل شركة فى جنب العرب » وحى 
تبقى مصر تستنزف أموالها وخمرة أبنائه! فى حروب فاشلة » ومن ثم 
يكرن للشروعية مال 'ق شعب أعغطه الفقر إإو أفسده 'الحرمان »"” 
وأهدرت كر أمته اله ز ام على مدى ريع قرن من الزمان ٠.‏ 

وإذا رأينا أن فى يد أمريكا وحدها ‏ وهذءا رأىالروس أيضاك- 
حل القضية » وأنها وحدها القادرة على توءجيه إسرائيل إلى السلام 
والنز و ل على مطالب العرب » قالوا أنم عبلاء الاستعمار 1 ... 

وأسأل إخواننا الشيو عيين » أين 'أهو الاستعمار ؟ ومن فينا 
العميل هذا ايدان ؟ 

قد انتبى استعمار الفرنسيين والإنجليز من العالم كله "لولم تعد 
هم ب ب على قدر علمى ب مستعمرة واحدق أى مكان . 


اهو ا 


وحى الأمريكان الذين تورطوا فى الشرق الأقصى إلى جانب 
غطاع عريض من أبناء تلك البلاد الكار هن للشيوعية قد تخاصوا 
من هذا التورط وقامت علاقاتهم محكومات الشرق الأقصى الجديدة 
على شىء من المودة أو على ثبىء من الحياد . ظ 

وأسأل إخواننا الشيوعين » هل ما حدث فى الجر سنة 19465 
حين قامت بجحافل الروس باحتلال ذلك البلد رغم أنف أصعابه 
وثبتوا استعمارهم هناك فى نحار من دم انحرين » هل كان هذا عملا 
من أعمال السلام الذى مجعلوا له جائزة باسم رمهم لينين ؟. 

وإذا جاعوأ بعد ذلك بسئوات واحتلوا تشيكوساوفاكيا وهى 

من أرق الدول الأوروبية » ونفوا زعماءها وحرقوا شياءما وهدموا 
بيونما ومعاللها ونقاوا إلى بلادهم مصانعها ؛ هل كان هذا ملا” عظيا” 
يستحق التحية والمجيد 0 ويكد أن روسيا حقاً نصيرة الضعيف 

من الشعوب ؟ 1 .. ش 

"وكيف يقول لنا الشيوعيون إن روسيا نصيرة للشعوب ء وإلها ' 
تذرت نفسها ووهبت مالها وسلاحها ونفوذها الأدنى لتحريرالشعوب 
الضعيفة الى ترزح نحت مطارق استعمار لا وجود له اليوم إلا فى 
أوهام إخواننا الشروعيين : ...كيف يقولون ذلك ويذ كرونه عناسبة 
و بغير مناسبة كأننا من البلاهة والسذاجة حّى نصدق أن غزاة انحر 
وتشيكوساوفا كياقد ااجتاحوا البلدين للقضاء علاستعداريتيض؟1... 

إن الروس وحدهم اليوم هم المستعمرون .. ش 


ب ه١١‏ اده 


وإذا ساءتهم مناقشاتئا فى قضية الاستجمار المزعوم » وأكذوبة 
5 نصيرة ة الشعوب » قالواررجعيون يكتبون ويتحدثون .. ١‏ ' 
٠‏ ولماذا نمن رجعيون؟ 

نمن رجعيون لأننبا نؤؤمن بالله وكتبه ورسله ... 

تبن رمجعيون لأننانؤمن بالقم الأخلاقية قية الرقيعة .. 

نحن رمجعيون لأننا تريد اللرية سكل إنسانة”... 

نحن زجعيون لأننا أنصار النظام الدعقر اطى السام :.. 

من رمجعيون لأننا مد المسقلات والليوون . وهتاث الأعراض 
وتعذيب الآخحر ار امجحاهدين .. 

نحن رمجعزون لأننا نحارب سرقة أموال النامن ومتلكاتهم محجة 
ع ا ا ل 1 5 

ا حر راي ع لاي و بار 
الضعيف .. 

نحن 5080 لأننا لا نقر أسلوب الروسن فى: معاحة أمور 
الخصوم بقتل أربعين مليونا ليسوطر المذهب الشيوعى ويسود ::. 

نمن. رجعيون لأننا لا ال الناس ولا نبابل أفكاز الناشئة 
ولا نزور التاريخ ..: 
0 وف نمض على ما فر نا عليه » تقول كلمة اق مهما لغضب 
الغاضبون ٠.‏ ا 
7 مرت تر اطاط ف سان قحلا وزيم اعت ادكه 
خان لميرق له قولنا فقدتعلناه ورزقنا على الله واللهبولى الصادقين]:.. 


عا ؤعووايت 


0 000000 
فتلك أكذوية تطلقها هيئة المنتفعين بالانغلاق . 

وإذا كنا قد رأينا الفشاذ فى هيئة الأوقاف وغير ها من هيئات 5 
فإنه موجود فى إنجلترا وفرنسا وأمريكا وهولند!, والبابإن. *.وهى 
مجميعاً من أعظم دول العالم 4 وسرافة كن الّساد عدم ماردا 
يريع ق حجر أمراء ووزراء وزؤساء بحكومات(١1)‏ 0.0 ٠ .١‏ . 

وإذا كان الفساد عندنا قزماً » نهو تصيلة لفت والإملاق 3 
وهو ليس طبعاً فينا » بيد أنه سعية فى تلك البلاد الى ماكان يحب 
أن يعرف الفساد طريقه إلها » وهى بلاد متحضرة.يسودها الرخاء » 
ا و وار ف رادار 5 00 

ومع ذلك كله فهى بلاد تس تستمتع بكل أنواع الانفتاح ... 

صحيح أن_المستثمرين يلقون .عندنا المتاعب ى 5 “ونقلة 
الطريق ووسائل الاتصال ووسطاء السوء وغّر ذلك 'من معوقات' ء 
ولكن تغليق الانفتاح لا يكن فى .هذه المتاعب. الى يشكو منها 
المستثمرون الأجانب والعرب والمصريون على السواء .. 

هل بمكن لهذه المتاعب أن تكون عائقاً فى سبيل الانفتاح 

)١( <‏ فى قضية شركة لوكهيد خير دليل . 


١١020‏ ده 


الاقتصادى الذى يدعو إأيه رئيس الدولة ويتبناهق صدق»ء وحرصس 
على تحقيقه ويرجو من ورائه ا-جتياز ما خخلفه لنا النظام البائد من بلاء؟» 

لقد ذكرتم لنا يا سبيدى الرئيس فى -حديث صعفى ١‏ أنه لا توءجد 
معارضة لسياسة الانفتاح » ولكن معظم موظفى الحكومة تعودوة 
على السلبية :.: وأجهزة الدولة أصاءبا الشلل والجمود على مدى, 


3 ثم تقول فى هذا الحديث « أنظر عير عام كان هناك 
ستار -حديدى حوانا مع وجود قوائين جدانت كل مواطن صلبية 
تماماً و(١1)‏ . 

وعدتم فى أكثر من موقع فى. هذا الحديث فأكدثم أو كررم 
معنى هاتين الفقرتدن اللتين نقلناهما عن حديتكم ثم ذكر لكي 
لمحرر أن بعض وزرائكم من مدرسة أل 18 سنة ومدرسة الستار 
لخديدى والسلبية والجمود والشلل » وعقيت على ملاحظته بأنك 
شتولى بنفسلك سياسة الانفتاح » وتجاهد فى سيبل ذلك وتركب الريح 
بالهيلوكوبتر إلى مواقع العمل وتحركها وتدفعها إلى النشاط + 

ومع ذلك كله فإن ما ذكرته ليس عائقاً هاماً فسياسة الانفتاح 4 
إن العائق لك اي سي كاير 





)١(‏ من حديث الرئيءى مم محزر انستيتيوشونال انفستور كيرئ المجلاش 
الاقتصادية الأعريكية - راجع آخر ساعة قى 7 أفسطس 1995 . 


- ١# لب‎ 


حدثنا عنه فى! شجاعة ونحد وهو طب فى ذكرى قيام الثورة الى 
فجروها أعزيل من حياة الشعب؛ كل العوائق والعقبات :.. 

إنه الصم الذى مخافه المستثمرون عامة والعرب منهم خاصةاأء 
الصم الذى أقمناه كاانة تقول تقول سيادتكم. لنعيده » ونطو ف! ابه وثترتم 
باسمه فى فيض من الشعارات الشقيمة والأغاى ا و الأناشيد 
الى لا تثمر ولا تفيد .| ش 

الاشتراكية النابعة من أنفسنا !]ات أدرى كيف إيفبع من 
أنفسنا السمحة الكرعة المواتية ذا الصم: الذى حطم كل عرفت 
وأساء إلى كل قاط وأفسد المودة وقطع عرو ق الحبة بين الفئات .2 

إن اافظ « الاشتراكية » افظل مج وطيف وعاجز ولا وبجود 
له الووم فى أى نظام اقتصادى معروف . 

هناك فقط الشيوعية وهو نظام تعافه الأنفس الموامنة يكل بجميك 
وجليل وعلى نقيضه يقوم مذهب آآخرا نسميه الرأسمالية' »' وهو 
كالاشتر اكية يكاد يفقد معناه بما حققته البلاد الى تعيش فى أعطافه 
من عدالة اجماعية ٠.‏ 

إن لفظ « الاشنراكية ) ترحمة غير أميئة فى 0 
الاجماعية 6 الى تدعو إلمها جميع المثل زالرة فيعة والأديان السماوية . 

ونحن لسنا شيوعيين » وان تكون, بإذن الله » لأننا ا 
القوانين ما يذيب الترارق بن الطبقات » وحقق العدالة الاجماعية 
بين هذه الطبقات م 


5و أاه 


وإذا كانت الدول العربية تمدنا بالعون » قليلا أ و كثيراً » فهى 
معونة حكومات تثق فى سحاكم مصر + لأنه عندها صمام الأمان وليس 
فى غيره ضهان » أما أفراد الشعب العربى » فلفظ الاشتر اكية مرتبط 
ى أفمانمم بصنوف من العذاب -جربوها هم أنفسهم أو شاهدوها 
فى أصدقائهم من خيرة المصريين ٠‏ 

ففى ظل الاشتراكية أت مصر أو وضعت تحت الحراسة 
شركات ومصاتع وعمارات الأأجانب» وصادرت أمواهم من بيوتهم 
ومن خزائتهم ف البنوك» ومن بن هثلاء نال العرب نصيب الأسد» 
وحنى الث فيصل لم ينج من التأمم والمصاهرة» فاتتزءت منه أرضه 
وهى المساحة الى بى علها فندق شيراتون ؛ أخذوها منه_قسرا 
دون مراعاة لمقامه » ودون اعتيار للعلاقات الدولية الى نحمى حى 
صغار الدبلوماسيين فى أى ظرف من الظروف ٠‏ 

هاما كما يسطو اللضوص على قوم آمئين !1 

يرتبط لفظ الاشثر اكية ف أذهان العرب بالسجون والمعتقلات » 
ألم يأمر الرئيس الراحل بالقبضى على مجلس وزراء العن حين نزل 
...من الطائرة وهو الذى دعاه إلى الحضور ليفضص.خلافاً قام إذ ذاك ببن 
هنبا اماس وبن رئيس جمهوريتهم السلال ؟ ثم أودع جميع هؤلاء 
.الوزراء المعتقل لعدة شهور ! ... ش 

إن العرب لا يمنون مبذه الأيديولومجيات الى 0 
من أهدافها مع الإسلام ومع سائر الأديان . 


ب ه١١(‏ ام 


إن الاشتراكية الى سمينها ى خطايلت ( ( الصم ) تفزع إخواننا 
العرب : ا ب د 

[مهم حائرون ... ش 

هررق مناه قز ايزا الى اق رن » إننا -جعلنا 

من الاشتّر اكية صنماً وجلسنا نعبده حهى توقفت فى اقتصادنا شراين 
الياة » وهو قول مطمئن لرأس المال ... ثم تبقى على الانحاد 
الاشتراكى وهو قاعدة الصنم أو وعاه ! 

ول يتقف الأمر عند هذا الحد » بل تنتظم فى إطار هذا الصنم 
ثلاثة أأجنحة هى الى ستحكم مصر وتسوس أمورها ونظمها وى 
مقدمتها النظام الاقيصادى الى م إلى تأبيده وتدعيمه بما 
علكون من ملاين . 

ثم تعين حارساً جديداً الصم »وهو المدعى افير اس » وق 
الدولة أجهزة قضائية من وظيفتها حراسة أموال الدولة والناس . 

رما كانت هذه الوظيفة صالحة يوم كان الأمر لا تسمونه 
الشرعية الثورية » أما البوم وقد دخلنا ى نظام تسوده الشرعية 
النستووية ) خإن هذه ال وتلق سحت عر ذاتا موتو ا 
نجاق روح الدستور بالرغم من أن ذكرها جاء فى الدستور » 
وتخالف سيادة القانون: للها “تضيف إلى حراسة ابلغ الوقورين 
حارساً بشروال قصير ! . 0 


- ؤ١ذطال‎ 


هذه الوظيفة المريدة 2 دنيا القانون تيف العرب وغير العربه 
حين يفكرون فى استمار أموالهم ورأس امال كما تعلمون جيان + 

وقد نكص أكثر من مستثمراعن المفى فها شرع من خطى. 
الاستعار بعد ذلك التصريح اللخطير الذىأدلىبهالمدعى الاشتر اا كى (1). 
لريدة الأهرام فى شهر سبتمبر الماضى (؟) يتوعد فيه المستغلين"من 
أصعاب العمارات والشقق المفروشة بالوضع تحت الحراسة والسجن. 
إلى أمد طويل أو قصير 

ومرة أخرى أو كد بأن رأص امال وافدآ أو[مقيما ليست فيه 
شجاعة ليحتمل العودة إلى الحراسة والسجون ..: 
فى كثر من الافاق 3 

يطلبون أحياناً إذنآً مصنع للنسيج أو شركة لتصنيع الدواء » 
فيقال لهم هذا وقف على القطاع العام » وهو واحد من أولاد. 
الصمء :والصم لابو يكثر أحد على هؤلاء الأولاد ؟! 

ويقال لأدوات الانفتاح وهى بفية م ن نظام الراحل [الكببر'وهم. 

)١(‏ المدعى الاشتر اكى الحالى الأستاذ أنور/ّطه حبيب' ز ميل الصبا والشباب» 

وكانت ثر بعلى بشقيقه 2350 بشقيقه الأكير لمر حوم الأديبالكائب العالم وأحد شيوخالمثر جمين 
فى مصر مصطفى حبيب رؤايط أقوى من وشائج القربفٍ » ورب أخ لم تلده. 
أمك .../ 
علمى فقد لقى من طواغيت الاشتر ا كية كثير ‏ من المتاعب والمعاناة .. 

(0) جريدة الأعرام فى 15515و .أ 


حت ا ةا نك 


فى أكر من موقع يفسدون أياماك المشرقات ». ونحاولون تعويق. 
المسرة إن لم يكن ى مقدورهم تسف ما صنعت من منجزات 0.. 

يقال لهم » لقد أثقلم على مواطنيكم بايثار وليد الاشتراكية: 
الكسيح الذى' تسمونه القطاع العام » والذى احتكر أهم الصناعات 
وسيطر على أكير التجارات ؛! فارتفع ,سوء تدبيره وسرفه وسفهه 
سعر النسيج إلى عشرة! أضعاف سعره يوم كان أمره إلى القطاع, 
الخاص" » ومثله زادت أسعار الدواء وندرت فى الأسواق وإن. 
و-جدت فكشر منهازفاسد ننيجة الإثمال والنسيب والسرقات » فضلا- 
عن المستوى الردىء الذنى يعرضه دذا القطاع فى كل مجالاتالتصنيع. 
والإنتاج ©-0 

ولكهم صم لا يسمعون »: وبكم لا ينلقون » إذ ليس من, 
هدف لهم إلا تغليق الانفتاح ؟2. 

إنها كارئة تواءجه أى مستثمر » سواء' من الوافدين أو من. 
المدريين أصواب النشاط الخاص . 

ويقول إخواننا العرب'... 

عظم أن يكون على رأس مصر زعم د عقر الى متفتحكااسادات ». 
بيد أن هذا ازعم نحكم للأسف الشديد بجهاز منغاق ديكتاتورى تشر 
أدواته المتاعب فق وجه كشر من المشروعات » مما يذكرنا يأسلوبه 
النظام السابق الذى .حارب رأس امال الخاص سواء كان للمستثمرين. 
الأجانب أو المصرين أصعاب البلاد . 


- 0٠ 1/0 


ويقولون ... 

يح أن وجود السادات على رأس مصر ضمان لزأس المال 
الوطى والأجنى » وحافز على توظيف ملاييننا فى خدمة الاقتصاد 
المصرى عا مود على مصر وعلنا بالحبر والبركات 2 ولكن 
ماذا بعد السادات ؟! . 

إنها مغامرة بالرغم من وسجود السادات » ولسنا -جميعاً من 
-عشاق المغامرات . 

من نحمى أموالنا إذا قام بعد السادات بكباشى آخخر وصادر 
أأموالنا وأثم مصانعنا ومتاجرنا ووضعنا تحت الحراسة محجة التحول 
. “الاجماعى وحتمية الل الاشتراكى وعودة المد الثورى والقضاء على 
الإميريالية والتصفوية والرجعية وسمق رأس المال الذى يستغل عرق 
العامل والفلاح إلى غير هذه الحجج المغلفة بشعارات مجهلة لايفهمها 
.حبى مبتدعوها من مر عى هذه الشعارات ؟ 1ل 

إن عصر السادات تمز بوجود حكومة مجنهدة فاضلة تحاول على 
“قدر طاقتها أن توؤكد سلطة القانون » وتحمى المال العام واللخاص » 
بيد أنها هى والنظام كله مرتبط أمرهما بوجود الرئيس السادات على 
.رأس السلطة » فاذا رأى أن يستريح » ومن حقه يوماً أن يستريح 
نما نظن أن المؤسسات الدستورية ى إطارها الحالى قادرة على 
مواجهة ما قد ينبت من نحت الأرض » وليش كل ما مخرج من 
اتحت: الأرض محمل المن والسلوى ظ فتحت الأرضن أحيانا ثعابين 
.وحيات » واصطراع عور ويفور بالزلازل والهزات !! 


- ١١8 ل‎ 


ش لكات يرع توا 
كانت أم نابليون لا تحب التديث فى أمورالسياسة » وكانت 
تقول : مالى والسياسة والإمير اطو ور موءجود؟ 

. وعاشت فرنسا تمانية عشر عاماً كأم نابليون »-ترى الكياسة ف, 
البعد عن السياسة » وترئ الأمان فى ترك الأمور يتولاها.السلطان ... 
وف الريع القرن الأخير عاشت معنا فى مصر أم نابليون ثمانيةعشر 
عاماً أخرى » فكانت الأمور كلها مرجعها إلى جلالة الإمراطور ! 

. ثم توليت يا سيدى أمورنا » وقلت لنا ى معرض شكرك 
لمواطنيلك على نجديد البيعة لك فى شهر. سبتمير الماضى"'» إنه لا خثر 
فينا إن حبسنا كلمة النقد : ولاخير فيكم إنلم تستمعوا إلها ا 
وها نحن أولاء نقول كلمة النقد فى غير « نحجر» ورعوستا 
نجرى إلى الأمام » وتسبق جيلها بأعوام وأعوام 2 
| ع اج اد 
طلبت إليئا ى خطبة مارس أن نشد الأحزمة على البطون حى. 
تجذاز البلاد منة اقنصادها المأردى »-وبدا فى الصحفٍ أن حكومتك, 
تحاول-أن تكون.قدوة للشعب » فخفضت من منزانيتها الكثير > 
وإ ضاء جالى دن هذا ليقن عل تعناب يعفر مشربوعات» 
الإنشاء والتعمير ه | ش 


ثتييا[١‎ 


وتميأنا يا سيدى الرئيس لنشد الأحزمة على البطون وإن كان 
بعضها خاوياً لا محتمل حجراً أو رباطاً ..:. فاذ[ى بعض تصرفات 
«وزرائك ما يشر السيخط والغضب ؛ ومع أنمهم وزراء و شطار » ى 
مواقعهم” » ومجتهدون فى عملهم : إلا أنهم لا يعيشون مغنا ولا 
يتعايشونٍ مع توجماتاث » وهم فى أبراج عالية, لا يعرفون المعاناة 
الى مجياها مواطنوك إذا أمسوا أو أصبحوا . 
لقد جمّل وزير"الخارجية وزارته فأعاد دهانها من -جديد » 
خلما اكتمل رواوها وثم مباوؤها دعا إلى العشاء نحو ألف"من 
الدبلوماسين 3 وم تكن "هناك مناسبة قومية تقتضى دعوة العشاء 
إلا أن يكون ذلك احتفالا” يدهان الأأمباء والخيطان! 
ولا اعتراض لنار على" دهان النوافذ وطلاءالحوائط؟ء فذلك 
»جهد «شكور دن الوزير » لأن وزارة الخارجية وجهة البلاد » وهى 
فى جميع دول العالم تبدو تحفة فى الأثاث والبناء » بويستوى فى ذلك 
“الترف ال رأسماليون والشيوعيون على السواءا. 
وإنما اعبر اضنا على الإسر افق إقامة المآدب والحفلاتوخاصة 
إذا أقيمت. اسبب غير معلوم '» فسوف يكون ذلك مدعاة لضيق 
المواطنين الجائعين الذدين نطالمهم بشد الأحزمة على البطون !1 :. 
ثم.نشرت بجريدة الأهرام خيراً ظريفاً عن همة.وزير' الخارجية 
نف إبراز محاسن وزارته » فزعت أنه اتفق تفق مع أحد الرسامين'غلى 


1١١١‏ ب 


أن يعد لوخات بصور جميع وزراء الخارجية الذين تولوا الوزارة 
عن أربعين: سنة مقابل حسوائة جنيه: لصورة كل وزير ! وقالت 
الجريدة إن صور د سوف تزين زدهات الوزارة بلتكون متعمة 
للناظرين(1) 1 ... 
ولا أدرى كيف وقفت معلومات ' وزير ,الخارءجية فى تاربخ 
الوزازة ووزراتها عند سنة ١95‏ * فوزارة الخارجية أقدم بكثر 
مما توه السيد الوزير » إذ أنشئت منذ مائة عام فى”عهد. الحديو 
[سماعيل عندما تقررت المسئولية الوزارية فى ذلك الدن وهى 
موءجودة ‏ جاوزا -. -- منذ عهد سلفه سعيد باشا وإن ل تكن مصر 
تملك فى ذلك الوقت ت أن تمنح المسثول عن الشئون الخارجية لقب 
الوزير. 
وما يليق بالوزارة الى : 500000 
تريد أن تسجله فى صور زرا ١‏ الغر الميامين ؟ ! .. 
وام يلين 5 أيضاً أن تبذر أموال الكادحن ىْ رسم أسللاف 
الوزير ء وهوعمل محتمل التأمجيل إلى ما بعد انف اجالأزمة الاقتصادية ش 
سنة ١98٠١‏ وإلا كانت الوزارة مجافية لتوجيه الرئيس الى دعا 
إلى شد الأحز مة ة على البطون . 


(1) جريدة الأهرام فى ه1995/7/9 . 


١١9‏ سس 


. ويقولون يا سيدى. الرئيس إن ى. سيارة كل وزير تليفوناً 
'يستعمله إذا شاء وهو فى الطريق فيتصل بوزارته إن دعت الحاجة 
إلى ذلك » فقد تكون هناك:قضية ملحة » لذلك زودت بالتليفون 
سيارة كل وزير . 

ويقولون إن ذلك الحدث » أى. لوك بان لوي 0 
ليس” بدعة. فهو وارد عند وزراء الدول اه 
حال المال والأعمال من أصصاب الملايين .. 

ويقول المواطنون » إنها بدعة مقبولة هناة"» لأثهم لا يشكونة 
عجزاً فى مز انية الدولة » والرخاء عام وشامل » وليس بن القوم 
وأحد فى مسغبة » ل ادر بَشمَمت وما يعل فمها 
مكان لز اد .جديد ... ْ 

ثم يقولون ... 

وذ فهمنا واقتعنا لقع افرززاء وريه وريدع الفاغ 
والداخلية تفرض مسثولياتهم أن تكون فى سياراتهم تليفونات لأن 
السياس العامة فها كثر من الفاجات نبجب أن يكون رئيس مجلس 
الوزراء على عام بها فى ببته أو مكتبه أو فى الطريق » وأن أمن البلاد 
سواء على الحدود أو فى الداخل يقتضى سرعة البت.من الوزيرين 
الآخرين » فا نظن أن لدى وزير الأوقاف مثلا من المشاكل العاءجلة 
ما محم وجود التليفون فى سيارته ٠‏ وأكر الظن أن وزير الأوقاف 
إن غاب عن وزارته شهراً » أو سكت تليفوناتها دهرا » فان أمر 


١١90‏ ما 


من .أمؤرها: لن يعوج أو يستقم » لذالك يعتير المواطنون. تزويد 
سيارة مثل هذا الوزير بتليفون تبذيراً فى مال العمال والفلاخين 
أو استكقالا لمظهر فارغ فى عهد يطالينا ارئيس بأن نشد فيه الأحزمة 
على البطون ؟ .. : 
كن 0 تن 

وتوظيف العملات الحرة فيا يعود بالنفع على الوطن” » ويفرج 
كروب الناس ومخقف متاعمهم . .. فى هذا الوقت العصيب ينقل لنا 
التليفزيون الدورة الأولعبية فى كندا عير القمر الصناعى » وتكاف 
الدقيقة فيا يقولون لاف الدولارات... 1 

ما ضرنا لو كانت الطائرات قل قد تقلت أفلام الدورة يوماً بعد 
وم دون أن ترهقنا بعشرات الألوف من الدولارات .0 

هذه جزئية فى سياسة الإنفاق » ولكنبها عند المواطننن تسيب 
وإسراف 3 ودليل على التبذير ى وقت يقتضى منا القصد والتدبير : 

وهذه الحزثية لها 0 يوم نظير هنا أو هناك .. 


وهل عندهم فى د أ 5 فندق كفندق 50 
صنعوا فيه ما صنعنا فى فتدقنا العتيد » منل أقمنا فيه تلك الو.حدة 
المزعومة » ثم قلنا هنا مقر الاتحاد وهنا توحدت البلاد » ثم كيفتا 
الحجرات » وفرشنا البسط والسجاجيد الصينيات والإيرانيات ؟1 م 

(م + - أقوللاسلطان ) 


- ١١54 ب‎ 


وجئنا' بدمى صنعنا هنْها حكومة.. » وقلنا هؤلاء هم الوزراء . 
والنواب ‏ وأنجرينا:علدهم. الرزق. بسخاء ». رواتب ضخمة بالعملات 
الصعية » و خحصضنا. لهم" السيار ات الفارهة » والمكاتب الفاخرة : 
ونم نسمع هم” جهدا إلا جهدا مشكورةً لواحد منهم' فى ميادين 
كرة القدم ! 

وم نر هم أثر؟ إلا فى اهيار وحدة الجهل والقحة والندم !! ... 

ترى سيدى الرئيس » كيف' تقوم وحدة بن أنظمةتختلف من 
الجلنو روالأعماق ؟ 
١‏ حكم المفتون السفيه الجاهل فى طرايلس ... 

و حكم القانون والكرية فى القاهرة... 

إن الوحدة فى .أواخر القرن العشرين تفكي رأ رجعى 0 
يتفق مع: تطور الحياة . 

إن الوحدة فكرة من مخلفات الفرون5السابقة » وقد فشلت!ق 
الأحلاف المقدسة » وى حروب تابليون . 

إن الدين والتقاليد واللغة ليست مبررات لقيام الأحلاف 
والوحدات » وإلا كانت هناك وحدة بين بلدجيكا وفرنسا » وبن 
ألمانيا وفرنسا وإيطالياومقاطعات 7 سويسرا 2 وين معظم دول 
أمرد يك اللاتينية » » وبين لق لذيات ١‏ الماحدة وكندا “و '"والآمثاة لا تعد 
أو نخصى .. 


فلات 


الدئيا,منصالح ٠»‏ وإن 0 . بن دولة وأخرع كانت .عاملا 
أقوى من الوأحلدات والأسجلات :.. ا 1 
ل التو دن رسفي كارت ادر امت رافرك 
الذى قصمنا جهلنا وغبائنا وحدة كانت قائمة عير آلاف الستين 
بيننا وبين السودانيين ؟ ٍ . ل ْ 
.. وعلى أى حال فإن الوحدة قائمة فى اوضع ما بيتأ وبين جبيع 
بلاد الوطن العربى . 5-5 
ب قم[ معلمينا ومهندسينا وأطات” وخير افنا وعمالنا لذبن 
يعماون ويشيدون ويطبون وينصحون أ تلك البلاد : ْ 
إنبا قائمة فى كل أرءجاء العالم العربى عالنا ى هذا العالم من 2 
أدبية ومادية وما لنا من جيش ' يحمى ذمارهم » ووزن دولك( يعلى 
من قلترهم : 
' إنها قانمة: . ٠‏ 
٠‏ إننا هناك ... | 
إنها خكم القدر مهما تنطلق الألسنة بالقحة وسزء الأدب فى 
كمض .وإذاعات البدوى الجاهل اللخالى هن الفطئة والذدكاء ...:, ' 
إننا نرفض ‏ وحدة مع معتوه يبدد أنوال مواطنيه فى .التدمير 
والتحريق. والمر 0 5 ةالطائر ات » ويفجر. القنابل قن أبر ياثنا 
وي أطفالمك:. 1 يقد احا 2 م 20 
كيف تسل 00 تاطخت - بدماء المصريان. . 


- ١١6 


-' صدقئ يا سيذى الرئيس حين أزعم أننا لا: نزال نغيش فى 
جانب: من حياتنا فى الوهم والشعارات الت سحطمنا ١‏ أصنامها من 
سسب ممئوزات ... 
٠‏ :أعقلها وتوكل .. 

قل للتاريخ إناث لا تكذب على نفساك وعلى الناس ؛ ولأناك 
ضادق مع لاريم الثاس » فسوف تلغى هذه الأكذوبة الى 
قامت على غير أساس » وتسترد نوابك ووزراءك من وجدة الوهم » 
وتوفر ليزانة الدولة ما يصرف عليهم من حر العملات ‏ ى 
الفندق التليد لرواده بعل أن طال قعودهم فى الطريق العام ... 

: ' : 1 ال# اش اعد 1 

وى الاحتفال بذكرى الراحل عبد الناصر » تحدثت يا سيدى 
عن إضراب بعض عمال النقل العام خلال شهر ,رمضان ».وهى 
جربمة ليس لها من دافع إلا ذعر الماركسيين وحلفائهم من النتيجة 
الباهرة الى حصات علبها.ق استفتاء الرئاسة » وذلك «جدث مهيز 
كام ومحنس آمالهم فى بيات ظويل مداه سث سنوات ؟ .... 

ولما كان الشيوعيون لا يومنون محوار اللسان » أو يقارعون 
الرأى بالحجة والعرهان » فإن 52000 التتحطم وتشن الوقن + 
وبث 0 والأحقاد 0 عروق المحبة بين. الإنسان وأخيه 
الإنسان .. : 


ب لا١ط!ا‏ سس 


:القد أر ادوا استغلال ضيق. الناس بكثر من متاعب الحياة.التى 

ورثتها عن نظام كانوا سدنته وألسنته » وليس لك فها نصيب . 
الاحرية مع الفقر ... 

شعار ير فعونه معارضين ؛ حى إذا تولوا السلطة » أصبح الفقر 
قاعدة الحياة » وانتفت الحرية. » وحلت مكاها المشائق والخانق 
والمناق والسجون .. 

وما أظن أحداً فى مص عكن أن يتجاوبلآق حلف مع ذلك 
الشرطان إلا من يسمون أتفسب" ناصريين !.. 

علام يلتقون ؟ ش 

الحقد طبيعة الشيوعيين والناصرين .. 

السجون و المحتقلات هى العملة السائدة فى النظامين ... 

الإشاعات والأكاذيب والشعارابٌ الفارغة الى لا مضمون فاء 
هى طرائق الإعلام عند الحليفين ... 

ليس ق مصر' عن شججر إلا أ يكرة ارين قد لبسوا 
قميص هذا العين .. 

إنهم وحدهم يسيرون إلى الأمام ورعوسهم إى. اليف :تيك 
السجون الدوارس » وتتحسر على ذلك السلطانة رالباغى الذى حكوا 
به مصر محظم الجيل]!1...' ش 


إن كامما : 32 “الشيوعيين: و اأناصمر دين .»> »لا يريدون. لنظامكم زأن 


' ١١م8‎ 


عضئ قدماً نحو التطور اابى.وعدت به إن جحت التجربة الدمقراطية 
الى بدأت.منذ حن.. 

إن الوطنين الأحرار لا مكن أن مخاصموك وأنت. صاحبه 
ريبالة الانفقاج وصاجب ا التحرير 

:. نحن الؤنطنيين الأحراز. -السواد لأعتله الذىأفاد من منجز اتلك ؟ 
وهى المنجزات الى عصفت بأحلامهم وكانت مرراً للفهم المدنآه 

ألا تعلم أن أقوى الأإحلاف ما قامت بين الشياطين ؟ ٠‏ 

نعم فى مصر الأحرار الوطنيوت »٠‏ وقد: مختلف معلئك: هذلاء 
الأحرار الوطنيون فى طرائق النظر لبعض الآمور » ولكنهم فئة غير ؛ 
متحجرة » فئة حرة لا .ترئ ٠‏ الدرعة. وسيلة. .الحوار. ». واقسى , 
ما تحمل م ن,سهام » قلم يكتب . ولسان يفصخ”ؤيبن . 
٠‏ يقولون لاراحرية مع الفقر ...ا 

ونحن نقول لا فقر مع الحرية .:. 
' لذلك أرنجو عيذ دز الكذرية لنقغزئ على الفقر' الذئ 'صتعوه لنا 

* لركبوا موجتهء ويعطلوا مسيرة الهرية » ويعؤذوا. ينا التفقرئ إل 

٠‏ عير الخطنا وما جاب بعدها من ,دوت .التتكيل والتعذيت".... 


خ # اس 


إلكهااسهدى الرئيسى تقطن بيدا يقع على ضفة النيل .. 


ل ١١4‏ سسا 


وقد .استمعت: إلى حديث السيدة قرينتكم فى التليغزيون وفهمت 
أن رياضتك المفضلة السر فى الحديقة بقة على اليل .. 35 
"ولا شاك أنكم مرحم مرار؟ فى جلال” هذا الهز العظم » 
ولا شلك أنكم تقدسونه كنا يقدسه المصريون والسودانيون وكلا قطر 
يبادى على شاطئه فى انسياب وحنان» يسقى الظاىء ويروىالأرض» 
وحمل على سطحه البواخر والمراكب تنقل الحس إلى كل هكان ::: 
.'” ولا كانت مصر هبة] هذا الهر اللتالد » فقد حياه' المصريون 
بلافئة صخيرة كتبوا علما ..: شارع اا سن 
“وف "غفلة'من السثولين ؛ وق غفؤة.من ضمير » لص ؤاحد 
من أذناب[الطغيات فنحا١‏ | سم الحى” الذى وهب الخياة للأحياء”» 
ادع دكات ابم عيذ اضر" ١‏ 
. ترى بهل" يضير ليل أن بطمس اعد وهواة .قرين الأزل ورفيق 
:"اليل والتهار.؟. ا 
- قل م شيدى .هذا عيب وإبها فعلة لالتليقأ... 
'لقد ممواؤاضم. « سلمان باشار الفزنساوى » من"ميدانه المعرزوف 
وهو من | الأسماء اللوامع فى عهد محمد على الكبير »'وفؤ الفازمن 
الذى. أنشأ لمصر. أقوى قوة.ضاربة فى العصر الحديث .؛ وقاد جيوشنا 
إلى مشارف: القسطنطينية .وحارب: جيوش :العام يجتمءة وأغلى من 
امريد ادرو 


تت هه 


.. قل طهم.سيدى ع 0 0 ل 
هذا مكن الحقد أن يزور التاريخ.... 

وى الإسكندرية أصبح الناس 32 فإذارشارع وشريف]اباشا 
. قد تحول أيضاً إلى شارع صلاح سام 1... 

وإنه لثى “عجب أن يكون صلاح سالم وحده من بن أعضاء 
مجلس الاورة » الأحياء منْهم والأموات » هو الذى مخصونه بأطول 
طريق قى” القاهرة يربط”جنوبها يثمالها » وصاحب أطول طريق 
ف الثغر العتيدءولا يقفون2ى' تكرعه عند هذا الحد من التكرم؟» 
فيسطون على اسم شريف باشا وله فى التاريخ تاريخ » ليضعوا مكانه 
اسم صلاح مالم صاحب أكر مأساة عرفها التاريخ ! 

والله إنها_لمفارقة تبز الوجدان وتثير خط كل من قرأ التاريخ . 

إن شريف باشا الذى بجهل سيرته الجاهل الذى أراد أن ممذف 
اسمه من سمل الخالدين » كان أول.رئيس للوزراء نادى. بالدعقراطية 
والدرية ى عهدى إسماعيل وتوفيق » وطالب بأن" تكون الكلمة 
القاعدة العريضة من أبناء الشعب ٠»‏ لاوللأمراء والوزراء وأصعاب 
الرتبو الطن م 

0ه رئيسآ للوزراء فى سنة 1845© وقد طلب إليه امحتلون 
الإنجلمز أن يسحب اليش المصرى من السودان » فأبى علمهم ذلك 5 
لأنه. اعتير عب فرق اليش من السودان 'كسحب فرق مثلها.من” 


ب ١5١‏ ب 


الإسكندرية. أو أسوان. » فالسودان كان عند الرءجل: جزءاً:متممة 
لمصر وامتدادا لما 2 الجنوب »© وسصب اليش منه كسحب الروح 
من المسد » ولم يكن الرجل مستعداً أن يكون هذا الجلاد الحقير ! 


فاذافعل السيد صلاح سالم' أحد الفراعنة الذين حكوا مصر 
بالعصا والكرباج ؟ 

إن له تارياً فى قضية السودان بجب أن يعرفه البيل الناشيى ء 
التائه بين النزوير والتضليل . 

ذهب إلى هناك وبذر ملايين الجنهات و استعرض مفاتن -جسده 
عارياً نا ولدته أمه » ورقص هكذا رقصة إفريقية»وحل المشكلة 
السودانية فى لحظات » إذ وقع مع الإنجليز وثيقة بفصل مصر عن 
السودان ؟؟ 

9 5070000 قت الذى تضن مصر 
على زعيمها مصطفى النحاس أن يكون له ف القاهرة أو منود 
حارة أو زقاق 4 

مصطفى النحاس الذبى أعلن وحدة وادى التيل ونحدى الإجليز 
ووثق ذلك يقانون » وأيد امال والسلاح حملة الفدائيين على لمحتل 
فى مدن القناة مبنة 19481: حى لجأوا إلى حرق. القاهرة ليتمخلصوا 
من أعظم مجاهد عرفته مصر بعد سعد غلول ..... ١‏ 


79-8 ء: 


اا الرئيس ...: اخجلوا فقد ألفت لخنة لتصويبه 
التاريخ :.. 
اج اع 
.. بودى يا سيدى الرئيس أن نكون أكثر حزما مع الروس ...”؛ 
إن المتاعب الى تلقاها بين الحين والاخخر » يرتب ها هؤلاء 
الروس ٠‏ وتقوم سفارات تجرى فى فلكهم » معاونة عملاتهم ىق 
القاهرة » ويتأبيد ممن يسمون أنفسهم ناصرين » يقوم كل هؤلاء ٠‏ 
حملة التشكيلك فى كل نواياك » وقد امتطوا موجة الأرمه الالتصامة 
ل وامجتمعنا من الأعماق . 
هذه حقيقة تدر فها الحكومة ويعرفها رجال ال الأمن ١‏ ولايعلنوتا 
المواطندن خشية أن يزيد العلين قَْ 3 العلاقات ' بيننا وبنن “هلا 
الدب طويل لواف والأتيات 1 
.* :إن أقصى -أمانيتم. .أن تزداد الأزمة. الاقتصادية. حدة . فيزداد 
الاين ضيقاً وفقرآ » وق ظنيم أن ذلك. مندخك: لامبيار إلنظام ”4 
ومن ثم يقوم نظام شيوعى ف البلاد » وإذا نحقق هذا الخلم عركس 
الوطن العربى كله ورفرف العام الروسى: من سيببريا إلى اخحيط ! ... 
” أملم أن عشم ليس فى الجنة . 3 
«الدنيا تعلي ياسيدى الرئيس أن الْأزّمة"الاقتضادية من صتغهم ها 
وأنهم يريدونها خائقة 'وكل يوم يقيغطون لزيدوها خدةلاء!وق 


ب. "1197# سم 


يدهم و كبئالاتز» إما أن نسددها أو يعلنوا و بروتستوآ» ويشهروا 
على الملا إفلاستار ! 5 
والبديل أن تركع ونسلم قيادنا إلهم صاغرين ..." 
50 وديو مهم تلك حصيلة سلاح باعؤه لنا ومنعوارعنارقطع | الغيار ع 
ذإِذا طلبناها من المند أمزوها ألا تزو دنا.مما نريد 5 
م وإذن فهى ديول لحديد وخردة : 11 ك0 
- اعرضه سيذى عندنا فى 0 وكالة البليح ) فان اشئروه حول لهم 
حصيلة البيع ؛ وهى كل حقهم فق ذمتنا » ولا أقول اسقط هذه' 
لديون كما أسقطوا هم دين السلاح الذى زودهم به وأمريكا فى 
أنامهم العصيبة إبان الحرب العالمية الثانية .. 
إننا أشراف لا تأكل حقوق الناس .. 
وإذالم تكن لهذه « الحردة ») سوق فى «١‏ وكالة البلح ورايت 
مسخوة الفلااح وابزلالةرية أنتسددها بالرغم مما أنت فيه من ضيق » 
فاضزب لهم موعدا بعد عشر سنوات تددم حينذاك ما .لهم "من 
ديون بلا .فوائد 2 0 و اللحردة 6:(.هنا ) .لا فوائد 5 جى 
فكو ننها فوائك !رن مد دي ا 8 : 8 0 
٠ن‏ قلا فر ون رفوا 0 بقؤلة سلفاك” !ولك 
مقام عثال - قل تم ما: أكثز محارنا. + فاشر يواء م8 هذا الببحر' 
أو ذالة 3 ش 


ايه 


ن تعتب عليات دولةآمن الدول ... فأنت”لا تأكل مال'يام 
ا ... أنت توتجل ديناً لميسرة .. 0 

هذارالحل » نحل نصف المشكلة » والنصفالباق مله إمكانيات 
وطناث ونحله مواطنوك بشد الأحزمة على البطون » ويغنينا اللمأسبحانه 
عن السكال » ويغنينا عن صندوق الدين![الذى يريده وزير المالية 
العربى شرطاً اغوث طلبناه حبى نتفرغ لمواجهة إصرائيل ونحمى 
عو اءجهمها معالى الوزدرم من عار الهز بمة » ومحفظ عليه خزاثنه المايئة » 
ونيسر له مزيد من الترف والعز والأمة ... 


كم أساء إلينا الروس ؟ .. 


. سيدى .. 


لقد توليت شئون البلد بعد رحيل عبد الناصر » وعلى رأس كل 
مسسة وشركة » وكل وزارة وإدارة » واحد من الجهاز السرى#» 
وهم فيا نشرته الصحف وذكر فى ثورة التصحيح نحو خمسين ألفاً » 
دربوا :على الفتنة والتاصصا» وتشر بوا سياسة. اقتصادية لا تتفق أبدا 
مع سبياسة الانمتاح الى ترعاها ونجاهد ق سولى جاحها » ومارسوا 
ل ل ان 
وأهواتهم 


ا ه#١‏ ل 


وف"ظل سيادة القانون انحشرت سرقامهم وأنحكدت الرقابة على 
تصرفا مهم » وكشفت الصحف عن كثير من جر انم بعضهم » ولم تعد 
لأعضاء هذا الجهاز اللبين لا يزالون ىَْ مواقعهم القدرة على ممارسة 
ماكائوا عارسوثه فاستعاضوا عنه بإفساد كل غرض تسعى' إليه 2 
ييثون البلبلة ويشيعون الأكاذيب» دعن يوت 
أزمة البلاد . 


انهم أعداء الحرية » نهم الغامون » إنهم اللجواسيس » [نهم 
أدوات الطغيان والرجعية » مهم معاول هدم لكل منجزاتك .. 

إنهم يرجون يوماً تعصف' بالنظام أزمة فى الداخل أو أزمة من 
الخارج » النظام الذى اطمأن فيه المواطنون إلى يومهم وغدذهم ء 
وعلى مالهم وعر ضهم ٠‏ | 

لا أقول انهم أو اعتقلهم. فذلك أسلوب عهدهم البغيض 
وقد مضى إلى غير رجعة » بل أقول سرحهم فى إحسان » وخر 
مكانهم المؤمنين برسالتك » العاملين على رفاهية شعبك » واقطع 
ما بن ماض مظام ومستقبل مشرق ٠‏ 


لقد انتظرنا ذلك الإجراء بيعل ثورة التصحيح 2 وفاتتالفرصة 
وانتظرنا ذلك بعد نصر أكتوبر :.. وضاعت الفرصة .. 


- 1١55# 


وقد عدت إلى موقعلك.مظفراً منذ أساييع » .فاهتبلها!لببيدى 
ولاتضيعها .... !1 ( 


إن النواقيسحن تدق »فهى .دعوة إلى صلاة » أو إنذار مخطن. > 
سيد ... ١‏ 


هذا الكتاب ... دقة ناقوس ... 


ا ملوضوع 
تعهد الرئيس 
مقدمة الطبعة, الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


معلك ولو اختلفنا 


انتخاب الرثيس... 
الصحافة حرة 
أمجنحة الصء 
جنحة الصم 

ببن عهدين 


لكم دينكم ولى دين.. 


تغليق الانفتاح ... 


خلجات بغير عنوان . 


فهر ست 


رقم الإيداع واظاه / كلاو١‏ | 
ارقم الدولى 7759008 /الاوا 


مطايع سجل العر ب 


